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مفارقات عالمية
ثمـــة مفارقات عجيبـــة تجتـــاح العالم بين 
مـــا يجب وما هـــو كائن، فمع اتســـاع رقعة 
الصراعـــات المســـلحة  في كثير مـــن بقاع 
العالم، وما تخلفه من خراب ودمار وقتلى 
وجرحـــى ونازحيـــن، ومـــع اتســـاع تأثيرات 
التغيرات المناخية التـــي تضرب الكثير من 
المناطـــق، خصوصا في إفريقيـــا، وما ينتج 
عنهـــا أيضا، مـــن كـــوارث وخـــراب وقتلى 
وجرحى وتدمير مصادر الرزق وموائل الحياة 
الطبيعية من أراض زراعية وما يتبع ذلك من 
نزوح الآلاف بل والملايين احيانا، وحاجتهم 
الشـــديدة للطعام والعلاج والمأوى، نجد أن 
الـــدول الغنية تقاعســـت عن مـــد يد العون 
لهؤلاء، وأضحت المنظمات الدولية تشكو 
مر الشـــكوى من ضعف مواردهـــا لتغطية 
متطلباتهـــا في مواقع الكـــوارث، التي لا 
تنتهي بانتهاء الكارثة فقط، بل تســـتمر 
تأثيراتها لسنين قد تجاوز العشرين ، وأحيانا 
تتحول إلى حياة دائمـــة كما هو الحال في 

مخيمات كينيا والصومال.
الصراعات المســـلحة أصبحت ظاهرة عالمية 
أكثر مـــن أي وقـــت مضى، إذا هـــدأت في 
مـــكان، اندلعت في آخر، وكذلـــك الكوارث 
المناخية أصبحت علامـــة بارزة من علامات 
شقاء الكثير من البشر في مناطق متفرقة 

مـــن العالـــم وقـــد تترافـــق مـــع الصراعـــات 
المســـلحة فـــي البلـــد الواحـــد، خصوصا في 
البلدان الفقيرة، وهي ليست من آثار أفعالها 
بل من آثار أفعال الدول الصناعية المتقدمة. 
وهي الـــدول التي لـــم تعد تهتـــم بتقليل 
مســـاهماتها فيما يؤثر ســـلبيا على المناخ، 
لجنـــي المزيد مـــن الرفاهية لشـــعوبها، من 

دون النظر لمعاناة الآخرين.
المنظمات الأمميـــة التي تعمل في مجالات 
الإغاثـــة ورعايـــة الأطفـــال وغيرهـــا، أصبحت 
تعمل بالحـــد الأدنى من أمكاناتها، ولا يخلو 
تقريـــر يصدر عنها عـــن ذكرها عـــدم قدرتها 
على الإيفاء بمتطلبات النازحين والمتضررين 

من الكوارث المتكررة.
ومع تقلص إمدادات المنظمات الدولية، لم 
يبق هناك سوى الهيئات والمنظمات الخيرية 
التي تعتمد على تبرعات الخيرين في العمل 
في مواقع الكوارث، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
وبالرغم من ذلك، لا تســـتطيع الإيفاء حتى 
بالحـــد الأدنى من المتطلبـــات والاحتياجات، 
فهـــذه المطالب بحاجة إلى المليارات وليس 
ملاييـــن الـــدولارات وهـــي مبالـــغ تنـــوء عن 
توفيرهـــا دول عظمـــى فما بالـــك بإمكانات 
مهما كانـــت كبيرة،إلا إنها فـــي النهاية لا 

تعدو أكثر من قطرة في محيط.

الإفتتاحية
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سعر النسخة
دولة الكويت 1 دينار - المملكة العربية السعودية 12 ريال - دولة الإمارات العربية المتحدة 12 درهم - دولة قطر 12 ريال - 
مملكة البحرين 1 دينار - سلطنة عمان 1.250 ريال - جمهورية مصر العربية 60 جنيه - باقي دول العالم 3 دولار أمريكي .
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الخير في صحبة الصالحين
لا يستطيع الإنســـان أن يعيش منعزلا عن 
الآخريـــن، فـــا بد له مـــن أصدقـــاء وصحبة 
، والصحبـــة أنـــواع أســـوأها صحبة الســـوء 
وأعلاها صحبـــة الصالحين الذاكرين، ففيها 
ه؛ فبهـــم تكثُر الحســـنات، وتقِلُّ  الخير كلُّ
ئات، وتنهَض الدعَـــوات، وهم من لا  الســـيِّ

يشقى بهم جليسُهم.

مجالســـة الصالحين عبادةٌ تحتاج إلى صبر؛ 
لأن النفـــس قـــد لا تجد عندها شـــهَواتها، 
ولا ترى فـــي أهلها زينـــةَ المـــال والنفوذ، 

فاحتاجت إلى مزيد من التصبير. 

ولذا ليكن لأهل الطاعة منك إكبارٌ وتبجيل، 
وتقديمٌ وتعظيـــم، فمثلُهم بهذا أولى، 

وهو لك أزينُ وأسمى. يقول الله تعالى:

هُم  ذِيـــنَ يَدْعُونَ رَبَّ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَـــكَ مَعَ الَّ
باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِـــيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَـــهُ ۖ وَلََا تَعْدُ 
نْيَا ۖ وَلََا  عَيْنَاكَ عَنْهُـــمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَـــاةِ الدُّ
بَعَ هَوَاهُ  تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ

وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ ) الكهف28 (

فهنـــا تســـوق لنا الآيـــة الكريمـــة توجيها 
حكيمـــا في بيان القيـــم الحقيقية للناس 
وهي أنها تتمثـــل في الإيمان والتقوى، لا 

في الغنى والجاه.

فالمؤمن الصـــادق في إيمانه، الكريم في 
أخلاقه .. هو الذي يحرص على مخالطة أهل 
الإيمـــان والتقوى ، ولا يمنعـــه فقرهم من 
ومؤانستهم  ومصاحبتهم  مجالســـتهم 

والتواضع 
لهـــم، والتقدم 
بمـــا  إليهـــم 
ويشرح  يسرهم 

صدورهم.

قال السعدي 
، في قوله 

: }واصبر 
نفسك{ أََمْْرٌٌ 

بصحبة الأخيار، 
ومجاهدة 

النفس على 
صحبتهم، ومخالطتهـــم، وإن كانوا فقراء؛ 

فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى.

إذ كـــم من إنســـانٍ يذكر بلســـانه لكنَّ قلبه 
ن،  كر حينئذٍ أثـــرٌ بيِّ غافـــلٌ لاهٍ! فلا يكـــون للذِّ
وإنمـــا حيـــاة القلـــب باجتمـــاع ذِكـــر الجَنان 
واللسان. واعمُر قلبَك بذكر الله تعالى، فهو 
باع الهـــوى، والغفلة عن  العاصم لك مـــن اتِّ

ربِّك المولى.

وأخيـــرا، لا فائـــدة من صحبة الفاســـق المصر 
على فســـقه؛ لأن من يخـــاف الله لا يصر على 
كبيـــرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته، ولا 
يوثق بصداقته، بل يتغير بتغير الأغراض، وقد 
قال تعالـــى: )وَلََا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَـــا قَلْبَهُ عَنْ 

بَعَ هَوَاهُ(. ذِكْرِنَا وَاتَّ

ةً في انحلال، وأمرُها في انفراط  لت أمَّ لو تأمَّ
واختلال، فســـتجد الغفلةَ قد استحكمَت من 

قلوب أبنائها، والأهواءَ قد سكنت فيها.

د. عبد الله عبدالرحمن السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر

حديث القلب 
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افتتحت العون المباشـــر العام )2024( بحملة خاصة لدعم مشـــاريع الأوقاف، ضمن حملة 10×10 من كل شـــهر، حيث 
انطلقت الحملة الجديدة في صباح اليوم الأول من شـــهر يناير الماضي تحت اســـم 20×20 لتعبر عن انطلاقة مميزة 
لحملات العون المباشـــر الشهرية،  تشـــمل الحملة 20 وقفا متنوعا من جميع المشاريع الوقفية ) تنموية - تعليمية - 
إغاثية - صحية - أيتام - إنشائية - مياه( وغيرها، وبمجرد إتمام عملية التبرع، يصبح المتبرع مساهما في 20 مشروعا 

وقفيا يتم استثمارها والصرف من عائدها لتبقى صدقة جارية له إلى ما شاء الله.

أطلقت العون المباشـــر مشاريع موســـم رمضان لتوفير السلال الغذائية للمجتمعات الأشد فقراً في إفريقيا، بقيمة 
30 دينارا كويتيا لإفطار أسرة كاملة طوال الشهر الكريم.

 كما أطلقت مشـــروعا تشـــاركيا بين العائلات والأصدقاء والديوانيات تحت مســـمى “فطورنا واحد” لإفطار 10 أســـر 
في إفريقيا طوال الشـــهر الكريم لكل مشـــاركة بقيمة 300 دينار كويتي، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي مشـــاريع 
إفطار الصائم التي نفذتها العون المباشـــر منذ البداية وحتى عام 2023 وصلت إلى أكثر من 41 مليون وجبة جافة 

ومطبوخة.

يقول الدكتور عبدالرحمن الســـميط رحمه الله: ما زلت أذكر أحد الفقراء عندما قال: إنني بمجرد ما أرى وجبات إفطار 
الصائم أنسى كل ما عانيته من جوع وعطش في هذا الشهر الكريم، لأنني لا أملك المال لأشتري طعاما، وبعدها 

رفع يديه بالدعاء لكل من أسهم في إيصال هذا الإفطار إليهم.

العون المباشر:

العون المباشر ومشاريعها الموسمية الرمضانية

حصــــاد العون

تفتتح هذا العام )2024( بحملة دعم مشاريع الأوقاف

لتوفير السلال الغذائية ومشروع »فطورنا واحد«
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هناك العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية ومنها جمعية العون المباشـــر في إفريقيا التي 

تدير مستشفيات ومراكز صحية تهدف إلى توفير الخدمات الطبية للمحتاجين . وهذه المستشفيات تعمل غالباً 

في المناطق النائية أو المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الأساسية ، وتوفر هذه المؤسسات الرعاية 

الطبية، مثل العلاجات الأساســـية، والرعاية النســـائية والـــولادة، واللقاحات، والفحوصات الطبية الأساســـية، 

والرعاية للأمراض المزمنة.

وعـــادة تواجه هذه المستشـــفيات تحديات عدة، مثل نقص التمويل والموارد، ونقـــص الكوادر الطبية المؤهلة، 

والبنية التحتية، وكذلك اللوجستية والوصول إلى المناطق النائية ، لكنها تبذل قصارى جهدها لتلبية الحاجات 

الصحية الملحة في تلك المناطق. والجهود المبذولة مســـتمرة من قبل هذه المستشـــفيات أو العون المباشـــر 

التـــي تعكس العمل الإنســـاني القائم على المبادرة الخاصة والتضحية لتحســـين الوضـــع الصحي في القارة 

الإفريقية، وتلعب دوراً هاماً في تقديم الرعاية الصحية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.

وتملك العون المباشـــر )9( مستشـــفيات و )366( مركزا صحياًً ومســـتوصفاًً في إفريقيا تلعـــب دوراًً حيوياًً في 

تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات ذات الحاجات الضرورية.

مستشـــفيات العـــون تلعـــب دورا حيويـــا فـــي تقديم 
الخدمـــات الصحيـــة فـــي إفريقيا  
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إثيوبيــا  فــي  الجفــاف  مــن  للمتضرريــن  إغاثــات عاجلــة 
موزمبيــق فــي  الحــرب  ونازحــي 

إغاثـــات  المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  قدمـــت 

عاجلـــة في بعـــض الـــدول الإفريقيـــة، منها 

شـــمال إثيوبيا التي تعاني الجفاف، شـــملت 

ســـالا غذائيـــة تحتوي علـــى الدقيـــق والزيت 

والفاصوليا،اســـتفاد منها قرابة )800( أسرة 

. كما تـــم توزيع مواد غذائية فـــي موزمبيق 

لنازحـــي حـــرب الشـــمال في كل مـــن مناطق 

محافظتـــي كابـــو دلجـــادو و نياســـا بمنطقة 

ليشينغا استفاد منها )4،360( أسرة . 

الزكاة حق لله في ماله الذي وهبه لعباده، فهي ليســـــت مجرد عمــل خيــري كباقي أعمال الإحســان، بل هــي 

أحد أعمــدة الإسلام الخمــسة، وهي حق للمحتاجين فــي أموال من تجب عليهم الزكاة، وإخراجهــا في وقتها 

يعتبـــــر دليل الإيمان الصــادق للعبد، والتزامه بأوامـــــر خالقه -عز وجل- كما أنها رحمــة للعبد وتزكية للنفس، 

فمـــــن رحمــة الله بعبــاده وحبه لهــم، طلب منهــم القليــل بعد أن رزقهم الكثير، ليكون ذلك بركة وتطهيراً 

لهم ولأموالهم، ورحمة بالفقيـــــر ليشــعر بالتكافل مـــــع إخوانه ويصير المجتمع وكأنه أســرة واحدة يملؤها 

التكاتف والمحبة.

وتسعى جمعية العون المباشر -ضمن رؤيتها لرفع مستوى التمكين فـــــي المجتمعــات الإفريقيــة- التســهيل 

علــى متبرعيها فــي أداء فريضة الزكاة، من خلال القيام نيابة عن المزكي بصرف أموال زكاته على مستحقيها 

في المجتمعات الأشد فقرا في إفريقيا، كما تركز الجمعية على تنويع الصرف في مشـــــاريع مختلفة لتعظيم 

الفائدة من تلك الأموال، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين المستحقين للزكاة. وقد وفرت الجمعية على 

موقعها الإلكتروني حاسبة للزكاة لتسهيل وتسريع احتساب أموال الزكاة بمختلف أنواعها من خلال خطوات 

بسيطة، تبدأ باختيار نوع الزكاة، ثم إدخال البيانات بشكل صحيح، ثم إتمام عملية الدفع.

وتوضح الجمعية في هذا التقرير حجم أموال الزكاة وتنوع مصارفها علـــــى مشـــــاريعها المختلفـــــة وأعـــــداد 

المســتفيدين منهــا والأماكن التي يتم توجيه أموال الزكاة إليها، وذلك خلال العامين السابقين 2023-2022. 

العون المباشر: نركز على تعظيم الفائدة من أموال الزكوات 

رؤية الجمعية

أصدرت تقرير الزكاة للعام 2023
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معدل زيادة تبرعات الزكاة لعام 2023

المشاريع التي تم تنفيذها من الزكوات 

وأخيرا.. إذ يقول الدكتور عبدالرحمن الســميط رحمه الله:

إن الســـــعادة الإنسانية تكمن فـــــي البحــث عــن بســمة يرســـــمها أحدنا في وجــه فقيــر، أو يتيم أو مسكين. 

فإن العون المباشر تقدم شـــكرها لكل متبرعيها الكرام على دعمهم المتواصل للفقراء والمساكين، وتؤكد 

لهم أن تبرعاتكــم لأداء فريضــة الــزكاة تؤكــد وحــدة الأمة الإسلامية وتكافلها. 

مشروعاًً صحياًًمشروعاًً تنموياًً

 مشروعاًً تعليمياًً

59 1040

238222

40
مشروعاًً إغاثياًًمشروعاًً إنشائياًً
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مشـــروعا   50 تنفـــذ  المباشـــر  العـــون 
 2023 فـــي  الحبـــوب  وتخزيـــن  لطحـــن 

تعمل جمعية العون المباشـــرعلى رفع مســـتوى التمكين فـــي المجتمعات الإفريقية الأشـــد احتياجًا من خلال 

الســـعي لإيجاد حلول مستدامة، وقد ركزت على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تتناسب مع طبيعة 

المجتمعات الإفريقية لكي تنهض بحياة الأسر الفقيرة بشكل مستدام، ومن أهم تلك المشاريع طحن وتخزين 

الحبوب.

وقد نشـــأت فكرة هذا المشـــروع من خلال رصد العون المباشر استخدام  الأســـر الفقيرة أدوات بدائية في طحن 

الحبـــوب تتطلـــب بذل جهد بدنـــي كبير، ووقتا أطـــول يؤدي إلى تعطيل أفراد الأســـرة، والتســـرب من التعليم 

وانشـــغال الأم عن تربية أطفالهـــا وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن احتياج مراكز العون المباشـــر للحبوب لتغذية 

الأيتام.

ولذا عملت العون على إنشاء مخازن مجهزة لتخزين الحبوب التي تقوم بشرائها في موسم انخفاض أسعارها. 

وإنشـــاء مطاحـــن تعمل بالكهرباء أو الوقود أو الطاقة الشمســـية بهدف الحصول علـــى دقيق طازج في وقت 

أســـرع وبأقل جهد وتقليل الهـــدر، وقد نفذت العون المباشـــر خلال عام 2023 نحو 50 مشـــروعا لطحن وتخزين 

الحبوب، شـــملت إنشاء مخازن ومطاحن للحبوب، استفاد منها نحو 200 ألف إنسان في 13 دولة إفريقية، وذلك 

لتحقيق أقل تكلفة وأعلى جودة لتلبية الحاجة الدائمة للحبوب وطحنها لصالح مراكز الأيتام التابعة للجمعية. 

و تلبية احتياجات المزارعين الفقراء في القرى المجاورة من خلال توفير الحبوب وطحنها لهم بأســـعار منخفضة 

على مدار العام. فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والفتيات وأمهات الأيتام لتوفير دخل مستدام لهم.
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تكفل العون المباشـــر  22,968 يتيمـــا في مراكزها 
بإفريقيا والعدد في زيادة مستمرة ، وبالتالي يزداد 
الإستهلاك الدوري  للصابون في جميع هذه المراكز 
بكميات كبيرة ، لذلك تســـتهدف الجمعية مشـــروع 
تجهيز وتســـيير مصنع لصناعـــة الصابون الطبيعي 
من الزيـــوت النباتية لتزويد هـــذه المراكز، بالإضافة 
إلى تشـــغيل وتدريـــب أرامل وأمهـــات الأيتام من 

الأسر الفقيرة على هذه المهنة.

ويســـهم مصنع الصابـــون في توفير مســـتلزمات 
حفـــظ الصحة للافـــراد من الأهالـــي و الأيتام علاوة 
علـــى توفير مصـــدر رزق لعائلات كثيـــرة من أهالي 

الأيتام في شكل استفادة مباشرة .

تولـــي جمعية العون المباشـــر اهتماما خاصـــا بالتعليم 
بشـــتى مراحله، فهو القاطـــرة التي ترفع من مســـتوى 
الشـــعوب وتطورهـــا، ومثلمـــا اهتمـــت العون المباشـــر 
بجميع مراحـــل التعليم العام من الروضـــة إلى الثانوي، 
اهتمـــت كذلـــك بتأســـيس وإدارة الجامعـــات وتطويرها 
بشكل مســـتمر، وأصبح لديها الآن 4 جامعات في كينيا 
والصومـــال وتنزانيـــا وزنجبـــار، فضـــا عن خامســـة تحت 

التأسيس.

وفي إطار ذلك تهتم الجمعية بتقديم المنح الدراســـية  
للطلاب المتفوقيـــن والمحتاجين، حيث قدمت خلال عام 
2023 عدد 1,695 منحة دراسية جامعية، شملت تخصصات 
متنوعة في الطب والهندسة والعلوم الإدارية والشرعية 

وعلوم التربية وغيرها في 25 دولة إفريقية.

مصنع صابون لخدمة الأيتام والأرامل

1،695 منحـــة دراســـية قدمتها العون 
المباشـــر في عام 2023
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الاستمرار في دعم مكافحة الأوبئة بالسودان 

واجهـــت دولة الســـودان فـــي الأعـــوام الماضية 

العديد مـــن الاضطرابات، حيث شـــهدت فيضانات 

وســـيول فـــي أعـــوام متتابعـــة، بالإضافـــة إلى 

الداخلـــي  والاقتتـــال  السياســـية  الاضطرابـــات 

معانـــاة  مـــن  زاد  ممـــا  الاقتصـــادي؛  والتضخـــم 

المواطنيـــن ودخـــول عدد كبير منهـــم ضمن خط 

الفقـــر . وفي الخامس عشـــر من شـــهر إبريل من 

العام الماضي )2023( شـــهدت ولايات عدة صراعاً 

مســـلحاً بين القوات المسلحة الســـودانية وقوات 

الدعم السريع، نتج عنها احتياج حوالي 25 مليون 

شخص إلى المساعدات الإنسانية العاجلة، واضطر 

أكثر من 6.8 مليون شـــخص إلى مغادرة منازلهم 

بحثًا عن الأمان في أماكن أخرى.

وقد تدخلت العون المباشـــر بشـــكل عاجل مبكرا 

منذ بدايـــة الأزمة بعدة مشـــاريع إغاثيـــة غذائية 

ولوجســـتية ، اســـتهدفت منها مرضى الكلى بالســـودان وعددا كبيرا من النازحيـــن والمتضررين بالتعاون مع 

صندوق إعانة المرضى الكويتي ، وجاري تجهيز مشروع إغاثي آخر، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من المشاريع 

المنفذة أكثر من نصف مليون إنسان، وقد تنوعت الإغاثات المنفذة في الآتي:

• السلال الغذائية والناموسيات، وذلك لمكافحة أمراض سوء التغذية، وتقليل العبء الاقتصادي والنفسي 	

والاجتماعي على المتأثرين بالصراع المســـلح، بالإضافة لتوزيع الناموسيات المشبعة والمزدوجة للوقاية 

من الملاريا وحمى الضنك، وقد وصل عدد المستفيدين منها حوالي 14 ألف إنسان.

• توفيـــر العيادات الميدانية لمدة 3 شـــهور، لتقليل معدل انتشـــار الأمراض والوفيـــات الناتجة عن الأمراض 	

الســـارية، وقدمت هذه العيادات خدمات  الفحوصات الطبية والمعمليـــة، وتوفير الدواء، وحملات التثقيف 

الصحـــي والتحريك المجتمعي، وخدمات التغذية والصحة الإنجابيـــة، بالإضافة لتحويل الحالات الحرجة إلى 

المستويات العليا، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 1,200 متضرر.

• مكافحة نواقل الأمراض لمدة شـــهرين،  لمكافحة تفشـــي الأوبئة المنقولة بالبعـــوض والذباب كالملاريا 	

والكوليـــرا والحميـــات النزفية، بالإضافة لتخفيف العبء عن النظام الصحي، و شـــملت المســـح الحشـــري 

المســـبق داخل وخارج المنازل، وحملات التفتيش المنزلي وتجفيف وتفريـــغ أواني حفظ المياه لمكافحة 

ناقل حمى الضنك، والرش بالماكينات المحمولة على الكتف باستخدام مبيد الأكولازلين لمكافحة مرض 

الملاريا وحمى الضنك، وقد بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 400 ألف إنسان.
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• تحسين الحالة العامة للبيئة والمياه، وذلك لمكافحة تفشي الأوبئة المنقولة عن طريق الأطعمة والمياه 	

الملوثة كالكوليرا والتايفوئيد والجيارديا، وقد وصل عدد المستفيدين منها نحو 96 ألف متضرر.

من الجدير بالذكر أن الوضع الراهن في الســـودان لايزال في احتياج لمزيد من التدخل الإغاثي خاصة أساسيات 

الإيـــواء كالخيام والفرش والبطاطين، والمزيد من المواد الغذائية الأساســـية، ومواد النظافة والمســـتلزمات 

الطبية، وتوفير المياه الصالحة للشـــرب، بالإضافة للاحتياج للدعم النفســـي للأطفـــال والأمهات، خاصة وأن 

مناطق النزوح تزايدت في الآونة الأخيرة . 

جنبـــا إلى جنب مع اهتمامها بتقديـــم خدمات التعليم 
الأساســـي في المجتمعات الأكثر احتياجـــاً  في إفريقيا، 
تبـــدي جمعية العـــون المباشـــر اهتماماً كبيـــراً بالتدريب 
التطبيقـــي،  والتعليـــم  والحرفـــي  والمهنـــي  الفنـــي 
اســـتجابةً لاحتياجـــات المجتمعات الإفريقيـــة في توفير 
فرص تأهيلية فنية ومهنية وحرفية للطلبة من مخرجات 
التعليم الأساسي )متسربين وخريجي مراحل الإبتدائية 
والإعدادية والثانويـــة( إلى جانب الأميين والعاطلين عن 
العمل، وذلك نظراً لما يشكله التدريب الحرفي والمهني 
والتعليـــم الفنـــي مـــن مخرج فعـــال في صناعـــة رأس 
المال البشري بســـرعة ،جنبا إلى جنب مع مسار التعليم 
الأساســـي والأكاديمـــي، إذ يتميـــز التدريـــب والتعليم 
المهنـــي بقصر مدتـــه التي تجعل الطالـــب حاصلا على 
مؤهل مناســـب للحصول علـــى فرصة عمـــل . فضلا عن 

العون المباشـــر تعمل على تطويـــر التدريب المهني 
في إطـــار رؤيتها لتمكين المجتمعـــات الإفريقية ..
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أن مســـارات التعليم الفني والتدريب المهني تشـــكل طوق نجاة لمن يســـعون للعمل الكريم ولا تســـعفهم 
إمكاناتهم لإكمال المسارات التعليمية الأخرى، وتعمل منظومة التعليم المهني والتدريب الحرفي في العون 
المباشر على التكامل مع سوق العمل الإفريقي من خلال مراكز قادرة على تأهيل الكفاءات المهنية والحرفية 

التي تعمل على تقديم تدريب احترافي ومهني يتناسب مع المعايير العالمية.

وقد أنشأت العون المباشر عدد 108 مراكز للتدريب المهني بمساحات مختلفة يبلغ إجماليها 7,870 متراًً مربعاًً، 
تنتشـــر في 20 دولة إفريقية، وتشـــمل 51 مركز كمبيوتر، تضـــم 834 جهازا صالحا للاســـتخدام، وعدد 39 مركزا 
للخياطة والتطريز، تحتوي على  550 ماكينة خياطة وتطريز صالحة للعمل، وعدد 18 مركزاًً لورش التدريب المهني 

لتعليم حرف الكهرباء - النجارة - الحدادة - والميكانيكا تحتوي على 123 معدة صالحة للعمل. 

وقـــد قدمت مراكز التعليم والتدريب التقنـــي والمهني التابعة لجمعية العون المباشـــر خدماتها لأكثر من 28 
ألف  مستفيد في المجتمعات المحيطة بمراكز الجمعية، وبالرغم من عدم اكتمال اعتماد غالبية مراكز التدريب 
التابعة للجمعية لإصدار شـــهادات معتمدة من الدول التي تعمل بها، إلا إنها وفرت فرصا تعليمية للمجتمعات 
المحلية، خاصة خريجي دور أيتام الجمعية الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من ألف خريج سنوياًً، وضمن أعمال 
التقييم الدورية لأنشـــطة الجمعية، تم رصد احتياج مراكـــز التدريب المهني بالجمعية لتطوير أدائها ولتعظيم 
الاســـتفادة منها في زيادة توفير فرص تدريبية وخدمات مهارية وتنموية تعمل على مزيد من المســـاهمة في 

تنمية المجتمعات المحيطة بالمراكز. 

ولذلك لم تشكيل لجنة لتطوير مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني التابعة للجمعية لمدة عشر سنوات.

أنشـــأت العون المباشر مزرعتين للأســـماك في غانا، الأولى  في 
مركـــــز الفـــــوز بمدينة كيب كوســـت والثانية في قرية كمندا ، 
يستفيد منهما 300 يتيم ، ويذكر أنه في عام 2001 قامت العون 
المباشـــر بإنشـــاء مزرعة أســـماك في دولة ملاوي، وتعتبر مزارع 
الأسماك من المشاريع التنموية المستدامة التي تخصص لدعم 
الأيتام من خلال تزويد مراكز الجمعية بالأســـماك ورفع المستوى 
الغذائي للأيتام، وتقليل نفقات شـــراء الأســـماك من السوق، و 

تسويق الفائض في السوق المحلي لدعم تطوير المشروع . 

يذكـــر أن القارة الإفريقية تمتلك أكثر من 60 بالمائة من الأراضي 
الزراعية الخصبة في العالم، كما تســـتوعب المشـــاريع الزراعية الكثير من الأيدي العاملة في القارة، حيث يعمل 
70بالمائة من ســـكانها فـــي الزراعة، ولكن لايزال الإنفاق على النشـــاط الزراعي بالـــدول الإفريقية منخفضا لا 
يتجاوز 25بالمائة من ميزانياتها الســـنوية، لذلك تعطي العون المباشر أهمية كبيرة للمشاريع الزراعية من أجل 
إنتـــاج الحبوب والخضروات والفاكهة وكذلك تربية الأســـماك وتوفيرها للقرى الفقيـــرة والنائية، ومراكز الأيتام 

التابعة للجمعية، حيث يبلغ عدد الأيتام بالعون 22,968 يتيما حتى نهاية 2023 . 

وتعد مشـــاريع تربية الأسماك من المشاريع الخيرية التي  يمكن أن تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتوفير 
مصدر للغذاء والدخل للمجتمعات الفقيرة و رفع المســـتوى الغذائي للأيتام، و تقليل نفقات شـــراء الأسماك من 

السوق ، وتسويق الفائض إلى السوق المحلي .

مزرعتان للأسماك لخدمة أيتام غانا 
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انتقـــل إلى رحمة الله تعالى الداعية المجاهد »علي غاريســـا« وهو 
من دعاة العون المباشر الذي التحق بها قبل أكثر من 30 عاما، حيث 
نشـــط في قرى قبيلة الغرياما في كينيا وأسلم على يديه عشرات 
الألوف من أبناء هذه القبيلة، ومن هؤلاء من أصبحوا دعاة ناشطين 
حتى يومنـــا هذا.. وكان للداعية علي غاريســـا حكايـــات كثيرة مع 
المغفور له الدكتور عبدالرحمن السميط حيث صحبه في الدعوة في 
مناطق الغرياما، فضلا عن قصة إســـامه التي تشبه قصص الأولين 
عند بداية الإسلام، إذ تعرض كثيرا للتعذيب على يد والده الذي كان 
وثنيا آنذاك، بلغت حد ربطه بجذع شـــجرة بالسلاســـل وإطعامه كبد 

الكلب غصبا.. ثم كيف كانت هداية والده بعد تلك العداوة الشديدة للإسلام وفرحة الشيخ علي بها.. يذكر أن 
كل من زار غاريسا سواء كان كبيرا أم صغيرا والتقى به أحبه وتعلق به.

رحم الله الشيخ علي غاريســـا والشيخ الدكتور عبدالرحمن السميط .. وجمعهما مع شيخ الدعاة ورأسهم نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

خط مياه بطول 5،400 متر يحقق طموحات التنمية 
المستدامة في تنزانيا

رحيل داعية العون المباشر
في كينيا علي غاريسا

في إطار الجهود المســـتمرة لتحســـين ظروف الحياة وتعزيز التنمية 
المستدامة في إفريقيا، أنجزت العون المباشر مشروعا مائيا ضخما 
يهدف إلى توفير الوصول الدائم للمياه النقية للمجتمعات المحلية 

في تنزانيا . 

ويتمثل هذا المشـــروع في إنشـــاء خط مياه بطول 5،400 متر يمتد 
عبر عدة قرى حيوية في محافظة ســـينيجدا بتنزانيـــا، وقد أتاح هذا 
المشـــروع الجديد لمئات الأسر الوصول إلى مياه الشرب بشكل آمن 
ونظيـــف لما يزيـــد عن 11 ألف إنســـان، كما يوفر الميـــاه لمركز عرفة 

التابع للعون المباشر. 

وتعزز هذه الخطوة الإنسانية الكبيرة جودة حياة السكان المحليين وتحسين ظروفهم الصحية، كما تسهم في 
تعزيز فرص التعليم والعمل في المناطق المستفيدة، حيث لا يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة للحصول 

على المياه، ويمكنهم الآن الاستفادة بشكل أفضل من الوقت في الدراسة.

ويعكـــس هذا الإنجاز التعاون الفعّال بين القطاع الخاص والجهات الحكومية في تنزانيا، ويعزز الالتزام العالمي 
بتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة، كما يأتي في إطار رؤية أوســـع لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة 

حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
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طفولة وأيتام
رعاية الأيتام والأطفال في حالات الكوارث والصراعات

تؤثر الكـــوارث الطبيعيـــة والأزمـــات والصراعات والنـــزوح والتهجير 
القســـري ســـلباًً على مكونات المجتمعات من الأســـر والأفراد خاصة 
الأطفال، وتعد رعاية الأيتام مسألة بالغة الأهمية في تلك الظروف 
إذ إنهم مـــن بين الفئات الأكثر ضعفًًا وتأثـــرًًا في المجتمعات التي 

تشهد هذه الأحداث القاسية، التي يتعرض فيها الأطفال

للفقد والتهجير والعجز والتشـــرد، ويترتب على ذلك تأثيرات سلبية 
على حياتهم ومستقبلهم. و لحماية الأطفال في مناطق الكوارث 
والصراعـــات والأزمات،  يجب توفير بيئة آمنـــة لهم والأيتام منهم 

بصفة خاصة، وحمايتهم من التشرد والاستغلال والعنف والاعتداءات ومنع تعرضهم للاختفاء القسري والاتجار 
بالبشر، وتأمين مستقبلهم بتوفير فرص التعليم لهم من خلال توفير برامج تعليمية مناسبة وميسرة ، فضلا 

عن توفير الكتب والمواد التعليمية ووسائل الترفيه حسب المتاح.

وفضلا عن ذلك يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للأيتام، مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وضمان وصولهم 
إلـــى المياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة الشـــخصية. والعمل على توفير الدعـــم العاطفي والاجتماعي 
لهم، والمســـاندة النفسية ليتمكنوا من التعامل مع تجاربهم الصعبة، من خلال برامج التوجيه والتواصل مع 

الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

تتطلـــب بعض الظروف، إعـــادة توطين الأيتام أو تقديم التدريب والمهارات الضرورية للمســـاعدة في إعادة بناء 
حياتهم بعد الكوارث والصراعات والأزمات وعمليات النزوح القسري.

ويُعد التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية والهيئات الدولية ضرورة لضمان توفير الرعاية 
الشـــاملة للأيتام، والعمل على الترتيب والتنسيق بين الجميع لضمان تجاوز الصراعات والأزمات بأقل تأثير على 

حياة الأطفال ومستقبلهم.

ويجـــب توعية المجتمع بحقوق الطفل وضرورة حمايته ودعمه، كما يمكـــن تنفيذ حملات توعوية لتأكيد أهمية 
رعاية الأيتام وتشـــجيع المجتمع على المساهمة في الجهود المشتركة للحفاظ عليهم. كما يجب العمل على 
تشـــجيع المشـــاركة الفعالة للأيتام في صنع القرارات المتعلقة بحياتهم ورعايتهم، و أن تستمع المؤسسات 

والمجتمعات إلى آرائهم، والأخذ في الاعتبار احتياجاتهم ورغباتهم وآمالهم.

ومن المهم أن تكون رعاية الأيتام في حالات الكوارث والصراعات والأزمات والنزوح القســـري جزءًا أساســـيًا من 
الاســـتجابة الإنســـانية وجهود الإغاثة، وهناك العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف رعاية الأيتام في 

هذه الحالات، ومنها:

- برامج الرعاية الطارئة: وتشمل توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي العاجل.

بقلم / محمد عويس

برامج ومبادرات
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- برامج التعليم الطارئ: وتشمل إنشاء مدارس طارئة، وتوفير المواد التعليمية، وتدريب المعلمين المتخصصين 
في التعليم في حالات الطوارئ.

- برامج إعادة التوطين والتأهيل: وتتضمن توفير المأوى الدائم والدعم المستمر للأيتام وأسرهم، بما في ذلك 
التأهيل المهني وتنمية المهارات لمساعدتهم على البدء من جديد.

- برامج الدعم النفســـي والاجتماعي: وتشـــمل جلسات التوجيه النفســـي والاجتماعي، والأنشطة الترفيهية 
والتربوية لتعزيز صحة النفس وتقوية العلاقات الاجتماعية.

- برامج المســـاعدات المالية: لمســـاعدتهم فـــي تلبية احتياجاتهم الأساســـية مثل الغذاء والمـــأوى والرعاية 
الصحية.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن هناك العديد من البرامج والمؤسســـات والهيئات الخيرية في رعايـــة الأيتام في حالات 
الكوارث والصراعات والأزمات ومحاربة الفقر والنزوح القسري ومنها:

- جمعية العون المباشـــر التي تقدم العديد من البرنامج والأنشطة للأيتام والأطفال الذين آذاهم الفقر والجوع 
أو النـــزوح في أكثـــر من 30 دولة إفريقية، وتوفر الرعاية الأســـرية والتعليم والرعاية الصحية والدعم النفســـي 
والاجتماعـــي. وهناك أيضا اليونيســـيف التي تقدم برامج متعددة لحماية الأطفـــال المتضررين، وكذلك الهلال 
الأحمر وتشمل برامجها توزيع المساعدات الطارئة، وتقديم الدعم الطبي والنفسي، وإعادة التوطين والتأهيل، 

وتوفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة.

- التحديات التي يواجهها الأيتام في حالات الكوارث والصراعات

يواجه الأيتام في حالات الكوارث والصراعات العديد من الصعوبات والتحديات ومن بينها:

• يعانـــي الأيتام فقـــدان والديهم أو فصلهم عن أفراد أســـرهم، مما يؤدي إلى فقـــدان الدعم العائلي 	
والرعاية التي يحتاجونها في هذه الفترة الصعبة.

• يتعرض الأطفال في حالات الصراعات لمخاطر عدة مثل الاســـتغلال، العنف، الاضطهاد، التجنيد القسري، 	
الاتجار بالبشر وغيرها.

• يواجه الأيتـــام صعوبات في الوصول إلى التعليم بســـبب الاضطرابات والتشـــتت الناجمة عن الكوارث 	
والصراعات، وقد يتعرضون للانقطاع عن الدراســـة، ونقص المدارس والمـــوارد التعليمية، وصعوبات في 

الاندماج المدرسي.

• يمكـــن أن يواجه الأيتـــام صعوبات في الوصول إلـــى الرعاية الصحية الأساســـية والخدمات الطبية في 	
حـــالات الكوارث والصراعات، وقد يعانون نقص التغذيـــة، الأمراض المعدية، وصعوبات في الحصول على 

العلاج اللازم.

• قد يعاني الأيتام آثارا نفسية واجتماعية جراء فقدانهم للأسرة والمحيط الاجتماعي المألوف، ومن ثم 	
الشعور بالحزن، الوحدة، القلق، و صعوبات في بناء علاقات جديدة.

• يواجـــه الأيتـــام في حـــالات الكـــوارث والصراعات التمييـــز والانتهاكات والاســـتغلال من قبـــل الأطراف 	
المتصارعة، وقد يكون النظام القانوني والمؤسسات غير قادرين على توفير الحماية اللازمة لهم.

و فـــي النهاية، يعد تحســـين الرعاية والحماية وتوفير الدعـــم اللازم لهم أمرًا حيويًا للحفاظ على ســـامتهم 
ورفاهيتهم وتربيتهم تربية سليمة وهذا يتطلب جهودًا متعددة من المجتمع والمنظمات الإنسانية والمجتمع 
المدني، ويجب التأكيد على حقوق الطفل وحمايتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الحق في الحماية والرعاية 
والتعليـــم والصحة،والعمل على تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتشـــجيع المجتمعـــات والحكومات على تطبيق 

القوانين والسياسات التي تحمي حقوق الأيتام وتضمن حمايتهم.
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أخبار من أفريقيا

كيف تحوّلت جنوب إفريقيا 
العـــرب«  »محبوبـــة  إلـــى 

على مواقع التواصل؟

الأمم المتحدة تحذر من وضع إنســـاني »قاتم« في العالم خلال العام الجاري

موريتانيا تصدق على حماية »عين إفريقيا«

أصبـــح اســـم«جنوب إفريقيـــا« فـــي الفترة 
الماضية من أكثر العبارات تداولًا على منصة 
»إكس« )تويتر ســـابقاً(، في مصـــر، ولبنان، 
والســـعودية، والأردن، وغيرهـــا مـــن الـــدول 

العربية.

تزامن ذلك مع الحدث القضائي الذي شهدته 
محكمـــة العدل الدولية في لاهاي، مع افتتاح جلســـات الدعـــوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إســـرائيل، حول 
شـــبهات مخالفة إســـرائيل اتفاقية »منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها«، الصادرة عن الأمم المتحدة 

عام 1948. 

ويعكس ذلك الاســـتقطاب الحاد الذي تشـــهده مواقع التواصـــل، بين مناصري القضية الفلســـطينية، وداعمي 
إســـرائيل، منذ بداية الحرب، بعد العدوان الإســـرائيلي والقصف المتواصل على غزة والذي أسفر عن آلاف القتلى 

والجرحى من المدنيين الأبرياء.
المصدر بي بي سي

سكاي نيوز عربية 

صدقت الحكومة الموريتانية، على مشـــروع مرســـوم يتضمن حماية موقع قلب الريشات، المعروف باسم »عين 
إفريقيا«، وفق وســـائل إعلام محلية. ويعرف الموقع أيضا باســـم »عين الصحراء الكبرى«، وصنّف ضمن أبرز 100 

موقع من مواقع الموروث الجيولوجي في العالم، وهو الموقع الوحيد منها في غرب إفريقيا. 

وقالت حكومة موريتانيا إن قلب الريشـــات يتعرض لضغوط متعددة تتجلى من خلال نهب تراثه الأثري التاريخي، 
وتشويش التوازن البيئي وتسارع تدهور التربة.

وأعلن منســـقها للشـــؤون الإنســـانية مارتن غريفيـــت أن الأمم 
المتحدة تسعى لجمع مبلغ 46،4 مليار دولار للتصدي لآثار وتداعيات 
هـــذه الأزمات على الفئات الهشـــة، و مســـاعدة نحـــو 180 مليون 
نســـمة حول العالم. وأوضـــح أن مناطق النزاع الســـاخنة في غزة 
والسودان وأفغانســـتان لها الأولوية في ذلك، فضلا عن المناطق 
التي تأثرت بشكل مباشر بنتائج التغير المناخي الذي ضرب أماكن 

عدة خصوصا في شرق إفريقيا ودول القرن الإفريقي. 
المصدر : فرانس 24/ أ ف ب

حذرت منظمة الأمم المتحدة من وضع إنســـاني قاتم في العالم 
خلال العام الجاري 2024 بسبب اســـتمرار النزاعات وتفاقم النتائج 

السيئة للتغيرات المناخية .
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دراسة: الحيوانات 

تخشى صوت الإنسان 

أكثر من زئير الأسد 

وفاة المئات وإصابة الآلاف في أسوأ 

تفشٍ لوباء الكوليرا في زامبيا

بي بي سي 

كشـــفت دراســـة حديثـــة فـــي جنوب 
إفريقيا أن صوت البشـــر يســـبب هلعا، 
وتشـــتتا لدى الحيوانات أكثـــر من زئير 
العلماء تسجيلات  واســـتخدم  الأســـد. 
بشـــكل  تتحـــدث  بشـــرية  لأصـــوات 
طبيعي باللغات المحلية المســـتخدمة 
المنطقـــة، عبر ســـماعات مخفية  في 
فـــي عيون المـــاء، في حديقـــة كروغر 
جنـــوب  فـــي  المفتوحـــة  القوميـــة 
إفريقيـــا. وظهـــر الخوف علـــى 95 في 
المائة مـــن الحيوانات ، وفرت بشـــكل 
ســـريع من المكان لدى سماع الأصوات 
البشـــرية. وفـــي المقابل، اســـتقبلت 
أغلب الحيوانـــات أصوات زئير الأســـود 
والحيوانات المفترســـة الأخرى بشـــكل 

أقل فزعا.

وتشـــير الدراســـة إلـــى أن الحيوانـــات 
الاحتـــكاك  أن  الغالـــب  فـــي  تعلمـــت 
بالإنســـان يشـــكل خطرا كبيرا عليها، 
الناريـــة،  للأســـلحة  امتلاكـــه  بســـبب 
الكلاب  واســـتخدام  الصيد،  وعمليـــات 

المدربة فيها.

المصدر : يورونيوز

شـــهدت زامبيا في الفتـــرة الماضية أزمة صحية كبيرة نتيجة تفشـــي 
وباء الكوليـــرا؛ مما أثر على 20 مقاطعة ووصل بســـرعة إلى المناطق 
الحضرية وشـــبه الحضريـــة فى العاصمة لوســـاكا. حيث لقـــي المئات 
حتفهـــم وأصيب الآلاف، وهو ما دعا الحكومة إلى فرض حالة الطوارئ 
و الحجـــر الصحـــي وحظر الجنازات عنـــد دفن المصابين علـــى أمل وقف 
تفشـــي الوباء. وكإجراء احتـــرازي أجّلت الحكومة موعـــد افتتاح العام 
الدراســـي بعد عطلة عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أسابيع 
بسبب الوباء، وشدّدت وزارة التربية والتعليم على تنظيف المؤسسات 
التعليمية بشـــكل كامل وتزويدها بالمياه النظيفـــة، ومرافق الصرف 

الصحي. 

وتعدّ هذه الموجة التي عاشـــتها زامبيا الأســـوأ في الســـنوات الأخيرة 
بعد تأكيد وفاة 351 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 9000 حالة 

نشطة.
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وفاة أكبر تلميذة سنا في العالم عن 99 سنة

أ ف ب 

توفيت عن 99 ســـنة في كينيا بريســـيلا ســـيتيني، وهي أكبر تلميذة بمدرســـة ابتدائية في العالم، استند فيلم 
فرنســـي إلى مثابرتها على التعلم وهي في سنواتها التسعين فيما حصلت على إشادة من منظمة اليونسكو. 
وأشـــارت اليونسكو إلى أن بريسيلا كانت تبلغ 94 سنة حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في منطقة 
الوادي المتصدع في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراســـتها، مشـــيدةً بهذه المرأة ومعتبـــرةً انها »مثال يحتذى به 

داخل مجتمعها وخارجه«.

وفي مقابلة مع اليونســـكو العام الفائت، أكدت بريســـيلا أن هدفها من العودة إلى المقاعد الدراسية يتمثل في 
تشجيع الأمهات الشابات في كينيا على العودة إلى المدرسة بعد إنجاب الأطفال، بدلًا من تركها خوفاً من وصمة 

العار الاجتماعية.

وقالت »إن لم تتلق المرأة تعليماً، لن يكون هناك فرق بينها وبين الدجاجة«.
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قبائل

يتواجد شـــعب الأفيزر، المعروف أيضًا باســـم شـــعب جاراوا، بشكل رئيسي في ولايتين في شـــمال نيجيريا: منطقة الحكم 
المحلي في شمال جوس  وشرقها في ولاية بلاتو ومنطقة تورو الحكومية المحلية المجاورة في ولاية باوتشي. 

»جاراوا« هو الاسم الذي أطلقه الهوسا على الأفيزر لتميزهم برقصات خاصة بهم دون غيرهم، ولسهولة التعرف عليهم، 
أشـــاروا إليهم باســـم »ماســـون جانراوا« ويعني »أولئك الذين يعرفون كيف يرقصون« ثم حرف الإسم إلى »جاراوا«. لكن 
الاســـم الحقيقي هو الأفيزر على الرغم من أن الكثيرين في نيجيريا يعرفونهم باســـم جاراوا فقط ، وإيزر هو اسم لغتهم 

التي يتحدث بها أكثر من مائة ألف شخص. 

ويعود أصل الأفيزر إلى ثقافة نوك الشـــهيرة )التي ظهرت عام 1000 قبل الميلاد واختفت عام 300 بعد الميلاد( في قرية 
نوك، القريبة من كوي في جابا إل جي إيه )منطقة الحكومة المحلية( في الجزء الجنوبي من ولاية كادونا.

الأفيزر شـــعب يدعي أنه خرج من باطن الأرض 

اســـتقرالأفيزر أيضًًا في تشـــاواي، في جنوب كادونا، ثم هاجروا إلى جوس حيث اســـتقروا أولًاً على تل في نفس 
المكان الذي يوجد فيه المتحف الوطني في جوس حاليًًا. هناك أسطورة تتعلق بأصلهم تقول:إن رجلا وامرأة خرجا 
من حفرة في باطن الأرض في مكان يســـمى فيجوم بالقرب من فوبور. ثم تكاثرت ذريتهما سريعا وكانت النتيجة 

هي قبيلة الأفيزر الحالية . 

فضـــل الأفيـــزر العيش على التلال خـــال حقبة ما قبل الاســـتعمار لأنهم كانـــوا يعتقدون أن المرتفعـــات العالية 
تعصمهم من غزو الفولانيين في إمارة باوتشي.

أجدادهم خرجوا من حفرة

الحكم التقليدي
يُطلق على الحاكم التقليدي لشـــعب الأفيزر اسم )آقوم(  تكون له السيطرة على الرؤساء الآخرين في الأرض. يتم 
اختيـــاره من قبل لجنة من رؤســـاء المناطق، على الرغم من أن هذا النظام يخضع حاليًا لمناقشـــات ســـاخنة. ويتم 

اختيار رؤساء المناطق من قبل رؤساء القرى، الذين يتم اختيارهم أنفسهم من قبل شيوخ القرى التقليديين.
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معتقداتهم
يأتي الإســـام والمسيحية في مقدمة الديانات والمعتقدات التي يعتنقها الأفيزر، ثم تأتي المعتقدات التقليدية 
بعد ذلك،وأصحابها يؤمنون بوجود الإله وســـيادته ويشـــيرون إليه باســـم أداكونوم، وبما أن الإله لا يمكن رؤيته 

جسديا فإنهم يطلقون عليه أبو الشمس. 

وإلى جانب ذلك، آمن الناس بوجود أرواح شـــريرة تســـمى أكور. و عمل هذا الأكور هو إيذاء الناس ، ويكون ذلك من 
خلال البشر )السحرة(. الذين يعتبرون القوة المسؤولة عن الموت ومتاعب الحياة. ويعتقد بعض الناس أن أكور يجمع 

بين الشر والخير، وأنهم ينجبون أطفالًًا )توائم( من زوجات حسنات التصرف.

وعلى الرغم من زحف الحضارة الغربية، إلا أن عددًا من عاداتهم لا تزال قيد الممارسة.
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الزواج والختان

الكوثر - العدد 25250

البلوغ
عندما يبلغ الذكور ســـن الحادية والعشرين، يتم إقامة حفلة تنكرية لهم، في تقليد يسمى إيجاسانج الذي يعني 
البدء، وفي هذا المهرجان يتم تلقينهم أســـرار دينهم التقليدي، وأحيانا يحدث ذلك من سن الثانية عشرة،  وفي 
بعض الأماكن، يطلب منهم الاغتسال في النهر، ثم يحلقون شعورهم ويلبسون أحزمة الخصر. ويبدأون تدريبهم 

جسديا لجعلهم رجالًًا حقيقيين يمكنهم تحمل الألم والمصاعب.

www.ltnonline.net/afizere : المصدر

ثمة نوع من الزواج التقليدي لديهم اســـمه) أوورنغ ـ إيزير( ، من خلاله يمكن للشـــاب الذي يرغب في الزواج من فتاة 
أن يطلب من أصدقائه اختطافها، وهي عادة لا تزال قيد الممارســـة، ولكن ذلك يتم بمعرفة المخطوفة ، وبالاتفاق 
بينهـــا وبين من يريدها زوجة له، ثم بعد وصولها بيته، يطلب من والده أن يخبر والدي هذه الفتاة بإن ابنه قد تزوج 

ابنتهما.

يقول رئيس المنطقة: » في الماضي، لم نكن ندفع مهرا، و كنا نزرع الأرض لعائلة الفتاة فقط. لكن تغير أسلوب 
الحياة جعلنا نحول ثقافة الزراعة إلى دفع الأموال والأشياء التي يشار إليها بالمهر؛ وإذا أنجبت طفلك الأول، فإنك 
تعطـــي هذا الطفل لأهل زوجتك ليبقى معهم ويصبح جزءًا مـــن تلك العائلة ولكن الطفل الثاني ينتمي لك أنت 

الأب الحقيقي.

أما بالنســـبة للختان فيتم تحديد وقت معين لجمع الذكور من ســـن الســـابعة حتى الرابعة عشـــرة، وحجزهم لمدة 
سبعة أيام في مكان منعزل بالغابة، ليجري لهم طبيب متخصص عملية الختان، وبعد التئام جروحهم، يقام لهم 
حفل خاص، يســـير فيه الأطفال فـــي موكب يمتد من مكان عزلهم في الأدغال مصحوبيـــن بـ ) الأزيز( وهم الرجال 

الذين يرتدون الأقنعة، لتبدأ بعد ذلك طقوس المهرجان حيث كان الآباء قد جهزوا ملابس جديدة لهم.
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معالم ومدن 

غدامـــس.. المدينـــة الأســـطورية تواجـــه الإندثـــار
اشـــتهر اســـم غدامس منذ ما لا يقل عن 2000 عـــام، على الرغم 
من أن بنيتها الحالية طورها العرب المســـلمون في القرن الســـابع، 
ثم توســـعت بعد ذلـــك على مر القـــرون. وهي حاليـــا إحدى مواقع 
التراث العالمي لليونســـكو والمعروفة باســـم »لؤلـــؤة الصحراء« - 
وتعـــد واحدة من أعظم التحف المعمارية فـــي الصحراء، ومثالًًا رائعًا 

للتخطيط البيئي .

مـــع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية )تبلغ ذروتها 
عند 55 درجـــة مئوية في الصيف وتنخفض إلـــى ما دون الصفر في 
الشـــتاء(، تنتشـــر متاهة من الممرات المظلمة. والزنقات المتعرجة 
)الأزقـــة المقوســـة المســـقوفة بخشـــب النخيـــل(، لتتدفـــق منها 
أعمدة ضوء الشـــمس عبر المناور العرضيـــة، مما يؤدي إلى الإضاءة 
والتهويـــة. ويعكس عدد ]المناور[ أهمية الشـــارع في المســـاعدة 
علـــى التوجيه، كما أنهـــا تحافظ على درجة الحـــرارة عند حوالي 20 
درجة مئوية. والفكرة من وراء الممرات المنحنية هي تجنب عواصف 

رمال الصحراء.«

الجـــدران الداخلية، التـــي تتوهج باللون الأبيض بطبقـــة واقية من الجير، 
مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بالشمس.

وقـــد تم وضـــع هذا المزيـــج من الطيـــن والرمـــل والقش فـــوق الأحجار 
لتعزلها عن الرطوبة. أوضحت الدكتورة ســـوزانا هاجان، أستاذة الهندسة 
المعماريـــة الفخريـــة فـــي جامعـــة وستمنســـتر وخبيرة في الهندســـة 
المعمارية الخضراء، فيما بعد لماذا تقنية البناء هذه بارعة للغاية: »السر 
يكمن في الجدران: جدران ســـميكة من الأرض أو الحجر التي تؤخر اختراق 
حرارة الشـــمس المبنى نهـــارا، لتعود تلـــك الحرارة إلى الســـماء الباردة 
ليـــا ». »بحلول الصباح، تكون الجدران قد بـــردت بدرجة كافية لبدء دورة 

الحماية مرة أخرى.«

وأضافت: »الاســـتخدام الماهر لمواد البناء المتاحة ]يحقق[ أقصى درجات الراحـــة وبأدنى حد ممكن. في الصحراء، 
هذا يعني البرودة بدون تكييف، والدفء بدون تدفئة«.

الأبواب بسيطة مصنوعة من جذوع النخيل، بعضها مرصع بالنحاس، وكذلك أقواس منخفضة، وتجويفات منحنية، 
و مقاعد مدمجة - والتي تعتبر مثالية للاستلقاء ، وعادة ما تشير إلى مسجد قريب )يوجد 21 منها ، على الرغم من 

أن القليل منها لا يزال قيد الاستخدام ، وفي أيام الجمع فقط(. 

في بعض الأحيان كانت الأقواس محفورة أو مزينة برسومات زخرفية دقيقة مما يزيد من الغموض والجاذبية.

وفي مركز المدينة، يوجد مربعان مقنطران يحيطان بأشـــجار التوت العملاقة. هذا المكان هو الذي كانت تنتشر فيه 
أســـواق العبيد في يوم من الأيام. في الواقع، كانت هذه التجارة التي اســـتمرت لقرون لرجال ونســـاء وأطفال من 

الاستخدام الماهر لمواد البناء
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جنوب الصحراء الكبرى هي التي حفزت، بشكل مخجل، ذروة الاقتصاد في المدينة - وأدت في النهاية إلى انهيارها 
بمجرد إلغاء هذه الممارسة في القرن التاسع عشر.

ولكـــن قبل وقت طويل من زوالها، ازدهر مفترق الطرق هذا بشـــكل مذهل كمحور للتجار المتجولين الذين يتبادلون 
البضائع الغريبة مثل ريش النعام والذهب والعاج والزباد والنحاس والقصدير وكذلك الأسلحة والخيول. 

تقع غدامس في موقع اســـتراتيجي حيث تلتقي تونس والجزائر وليبيـــا اليوم على بعد 600 كيلومتر جنوب غرب 
طرابلس، في عمق الصحراء  القاحلة في ليبيا.

ومن هنا كانت الجمال المحملة تتدفق غربًا إلى تمبكتو، وجنوبًا إلى غات وبرنو و شـــمالًًا إلى موانئ البحر الأبيض 
المتوســـط. ولـــذا أصبحت المدينة نقطة التقاء رئيســـية للحضـــارات، وكان ســـكانها من البربـــر )المعروفين محليًا 

بالأمازيغ(، الغدامسة، يحظون بالتبجيل.

هكذا ازدهرت حتى إلغاء العبودية، ورضخت اســـمياً للحكم العثماني مع فترات من الاحتلالين الإيطالي والفرنسي 
في أوائل القرن العشرين. 

اليوم، لا يوجد سكان دائمون فيها، وعلى الرغم من الصيف الحار فإن تفوقها البيئي يجذب عددًا هائلًا من السكان 
المحليين الأمازيغ وجنوب الصحراء، الذين يعودون لدخول المساجد وغرف الشاي والاستمتاع بجمالها الرائع. 

كما أنهم يأتون لرعاية العديد من الحدائق العائلية البالغ عددها 121 حديقة، والتي تروى بواسطة نظام معقد من 
القنوات من الآبار الارتوازية ونبع عين الفرس تحت الأرض -الأصل الأسطوري للواحة. 

بالعـــودة إلى المتاهـــة الرائعة، في أحـــد المنازل الخاصة 
القليلة المفتوحة للجمهـــور. من مخازن الطابق الأرضي، 
ارتفعـــت الســـالم إلـــى تمانهـــات )غرفة المعيشـــة(. 
مقارنـــة بالبســـاطة البيضاء للشـــوارع أدنـــاه، كان هناك 
انفجار للألوان والملمـــس والديكور المثير: لوحات جدارية 
هندســـية باللون القرمزي اللامع، ووسائد وسجاد مزخرف 
بشكل فاخر، وخزائن ومنافذ تحتوي على تذكارات عائلية 
مغبـــرة وعشـــرات من الأوانـــي النحاســـية المعلقة على 

الحائط والمرايا، وكلاهما مصمم لكسر الضوء المتاح. 

في الجزء العلوي من المنزل، وراء المطبخ البسيط والفناء المظلل، أدت مجموعة أخيرة من الدرجات إلى شرفة كبيرة 
على الســـطح وفتحت أعين معمارية أخرى: بانوراما مذهلة من الحواجز المنخفضـــة، والحواجز النهائية، والخطوات 

والممرات التي تربط المنازل ببعضها البعض.

هذا العالم المرتفع كان مجالًًا للنســـاء اللواتي اقتصرن على استخدام شارع رئيسي واحد فقط أدناه وفقًا للعادات 
الإســـامية المحليـــة، حيث يقضين أيامهن فـــي الطهي والخياطـــة والتواصل الاجتماعي أثنـــاء العمل كمراقبات 

للقوافل. حتى أن البعض ينام هناك خلال ليالي الصيف الحارة.
المصدر : بي بي سي ترافيل

غدامس بين الماضي والحاضر

رحلة في منزل
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قصص نجاح

يعـــد إبننـــا معـــروف بانغـــورة مـــن الأيتـــام 
المتفوقيـــن حصـــل علـــى البكالوريوس في 
تخصص البنوك والمالية بدرجة امتياز، ومثلما 
دعمتـــه الجمعيـــة وهو طفل صغيـــر، تفتح له 
اليـــوم أبوابهـــا وتدعمه ، حيث تـــم توظيفه 
مشـــرفا إداريـــا بمركـــز دوبريـــكا فـــي غينيـــا 
كوناكري، المركز الذي تربى فيه وكبر ليلتحق 
بأخيه يحيى ســـومه ، وهو أيضا مشرف أيتام، 
والذي كان يتيما مكفولا بالمركز كذلك ، وهما 

من نفس الدفعة. 

اســـتقبل العاملون فـــي مكتب الفـــوز التابع 
للعون المباشر في مدينة الكيب كوست في 
غانا الداعيـــة الأمريكي من أصل غاني محمد 
أول  ، حيث قدم محاضرة للأيتام مذكرا إياهم 
بـــأن اليتيم القدوة هو ســـيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما 
تحدث عـــن أيتام صاروا من المشـــهورين في 
عالمنـــا المعاصر منهم مالـــك موقع أمازون 
الامريكي جيـــف بيزوس ، ثم تحدث عن بداية 
حياته في كيب كوســـت و أنه كان يتيما منذ 
سن العاشـــرة، و قد حقق كل ماهو عليه الآن 
كداعية عالمي يتنقل بيـــن دول العالم، وأن 
ذلك لم يكن وليـــدا للصدفة بل نتاجا للتعلم 
و المثابـــرة مذكرا إياهـــم بأهمية طلب العلم 
و أن القرآن الكريم بـــدأ بكلمة “إقرأ”، وأنهم 
لن يســـتطيعوا تحقيـــق أحلامهـــم من دون 
طلب العلـــم ولا النهل منه مـــن دون احترام 

معلميهم.

ثـــم قـــدم محاضرة ثانيـــة لموظفـــي المركز، 
مذكـــرا إياهـــم بأهمية دورهم في الاهتمام بالأيتـــام و تربيتهم، و أنهم كمربين يعتبـــرون ورثة للأنبياء، فهم 
ينحتـــون أجيالا يحدثون من خلالها تغييرا في المجتمع على المدى المتوســـط والبعيد و أن لعملهم أجرا كبيرا في 

الدنيا و الآخرة، و يتطلب منهم ذلك الصبر على التعامل مع الأطفال.

معروف بانغورة من أبنائنا المتفوقين

الداعية الأمريكي من أصل غاني محمـــد أول يزور مركز الفوز التابع 
للعون
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تقرير

الأمم المتحدة: 
إفريقيا تواجه أزمة 

غذائية غير مسبوقة

قالـــت وكالات تابعـــة للأمـــم المتحدة 
فـــي تقرير صدر بالتعـــاون مع مفوضية 
الاتحاد الإفريقي، إن ثلاثة أرباع الأفارقة 
على الأقل لا يستطيعون تحمل تكاليف 
نظام غذائي صحي، ويعاني خمسهم 
من سوء التغذية بســـبب »أزمة غذائية 

غير مسبوقة«.

وقـــال التقريـــر إن ســـكان القـــارة البالغ 
عددهـــم 1.4 مليـــار نســـمة يواجهـــون 
مســـتويات عاليـــة مـــن الجـــوع وســـوء 
التغذيـــة، حيـــث يـــؤدي تضرر إمـــدادات 
الحبـــوب العالمية من حرب روســـيا في 
أوكرانيـــا إلى تفاقم أمـــراض الصراعات 
الإفريقية وتغير المنـــاخ والآثار اللاحقة 

لوباء كوفيد 19.

أنـــه »مـــن المتوقـــع أن  وحـــذرت مـــن 
يتعـــرض الملاييـــن لخطر تفاقـــم الجوع 
القريـــب«. ومع توقع  المســـتقبل  في 
تضاعـــف عـــدد الســـكان مـــن الشـــباب 
بحلـــول عـــام 2050، فـــإن إفريقيـــا هي 
المنطقـــة الوحيدة ســـريعة النمو حيث 
يـــزداد النـــاس فقرا، وقـــد بـــدأ البعض 
يحتفلـــون بالانقلابات التـــي يقوم بها 
الجنـــود الذيـــن يعـــدون بحيـــاة أفضل.. 
وعلى الرغم مـــن ثرواتها مـــن الموارد 
الطبيعية، فإن إفريقيا بعيدة كل البعد 

عن الوفاء بالتزامها بالقضاء على الجوع وجميع أشـــكال ســـوء التغذية بحلول عام 2025. فقد أدى العنف المسلح 
في غرب ووســـط إفريقيا إلى اقتلاع الملايين من مجتمعاتهم، بينما يشـــكل تغير المناخ والطقس المتطرف في 
شـــرق إفريقيـــا تهديدات خطيرة للمزارعين. وتجد العديد من الأســـر صعوبة متزايدة فـــي الحصول على الطعام لأن 

الدخل لا يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
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انعدام الأمن الغذائي الشديد

وقـــال التقرير الصـــادر عن منظمة الأغذية والزراعة »إن غالبية ســـكان إفريقيا - حوالي 78بالمائـــة أو أكثر من مليار 
شـــخص - ما زالوا غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مقارنة بـ 42بالمائة على المستوى العالمي، 
والرقـــم آخذ في الارتفاع«. وقـــال التقرير إنه في عام 2022، عاني ما يصل إلـــى 342 مليون إفريقي من »انعدام 

الأمن الغذائي الشديد«. وأضاف أن ذلك يمثل 38بالمائة من 735 مليون جائع حول العالم.

وقـــال التقرير إن من بيـــن أكثر المتضررين من أزمـــة الغذاء في إفريقيا الأطفال دون ســـن الخامســـة، حيث يعاني 
30بالمائة منهم من التقزم بســـبب ســـوء التغذية. وقال أبيبـــي هايلي غابريل الممثـــل الإقليمي لإفريقيا في 
منظمـــة الأغذية والزراعة ومســـؤولون من الوكالات الأخـــرى: إن تدهور حالة الأمن الغذائي وعـــدم إحراز تقدم نحو 
تحقيق أهداف التغذية العالمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية يحتم على البلدان تكثيف جهودها إذا أرادت 

تحقيق عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالات إلى أن القارة لا تزال تعاني آثار كوفيد19-. وقالوا إن 57 مليون إفريقي آخرين أصبحوا يعانون نقص 
التغذية منذ بداية الوباء، ليصل إجمالي من يعانون نقص التغذية إلى ما يقرب من 282 مليونًا العام الماضي.

وقال التقرير: »بعد فترة طويلة من التحسن بين عامي 2000 و2010، تفاقم الجوع بشكل كبير وحدث معظم هذا 
التدهـــور بين عامـــي 2019 و2022« خلال الوباء. كما أوضح التقرير إنه في نيجيريـــا، وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا 
وأكبـــر منتج للنفط، فإن ما يقرب من 93بالمائة من ســـكان البـــاد الذين يزيد عددهم عن 210 ملايين نســـمة غير 

قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

وتدفع مثل هذه المواقف كثيرين إلى التســـاؤل عن السبب وراء فشل حكومات إفريقيا في استخدام ثروات القارة 
لتحسين حياة مواطنيها.

المصدر : ديلي ميل
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المصدر : أسوشييتدبرس و أف ب

نيروبي )كينيا( - قال فريق دولي من علماء المناخ 
إن الأمطار الكارثية المســـتمرة في شـــرق إفريقيا 
تفاقمت بســـبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان 

مما جعلها أكثر كثافة بمرتين.

ويأتي هذا التحليل من) World Weather Attribution( وهي مجموعة من العلماء الذين يدرســـون ما إذا كان التغير 
المناخي الناجم عن الإنسان قد أدى إلى تغيير احتمالية وحجم حدث مناخي متطرف وإلى أي مدى. وقد لقي مئات 

الأشخاص حتفهم وتضرر ملايين آخرين منذ بدء هطول الأمطار في أكتوبرنهاية العام الماضي.

ويستمر موسم الأمطار القصير من أكتوبر إلى ديسمبر في شرق إفريقيا، حيث يتأثر تواتر وشدة الأمطار بظاهرتين 
مناخيتين تحدثان بشـــكل طبيعي: ظاهرة النينيو والتذبذب الجنوبي )ENSO( وثنائي القطب في المحيط الهندي 
)IOD(، والتي حدثت العام الماضي. وكلاهما تم تشكيلهما لزيادة احتمالية هطول الأمطار الغزيرة. ولتقييم مدى 
تأثيـــر تغير المناخ على الموســـم الماضي، اســـتخدم 10 باحثين بيانات الطقس من البلـــدان الثلاثة، بالإضافة إلى 

محاكاة نماذج المناخ، لمقارنة كيفية تغير الموسم في مناخ اليوم، الذي ارتفعت حرارته حوالي 1.2 درجة مئوية

) 2.2 درجة فهرنهايت(، مع مناخ ما قبل الصناعة الأكثر برودة.

ووجدوا أن حجم هطول الأمطار قد تضاعف تقريبًا بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال العلماء أيضًا إن IOD ساهم 
بشـــكل متســـاوٍ تقريبًا في الشـــدة. ووجد الباحثون أن هطول الأمطار بين شهري أكتوبر وديســـمبر كان “أحد أشد 

الهطولات المسجلة على الإطلاق” في مواسم “الأمطار القصيرة” على مدار الأربعين عامًا الماضية.

وقالـــت جويـــس كيموتاي، خبيرة الأرصاد الجوية الرئيســـية فـــي إدارة الأرصاد الجوية الكينية والمؤلفة الرئيســـية 
للدراســـة، إن النتائج تؤكد مخاطر الاحترار المستمر لكوكب الأرض وحاجة البشرية إلى خفض الانبعاثات لأن “كل ما 

نفعله ليس على المسار الصحيح بالتأكيد. “

وتظهر النتائج تأثير حرق الوقود الأحفوري، الذي تقوم به الدول الغنية في الغالب، على السكان المعرضين للخطر. 
ويشـــهد العالم المزيـــد والمزيد من الظواهر المناخيـــة المتطرفة. و تتزايد انبعاثات الغـــازات الدفيئة، التي تحبس 
الحرارة وتدفئ الكوكب، إلى مســـتويات قياســـية. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه من شـــبه المؤكد 

أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وحذرت من المزيد من الأحداث المناخية المثيرة للقلق.

حدث

مئات الضحايا 
وملايين النازحين 

بسبب الفيضانات في 
شرق إفريقيا

تأثير الوقود الإحفوري



الكوثر - العدد 32250

مئات الضحايا ونزوح الملايين

وفي كينيا، لقـــي ما لا يقل عن 165 شـــخصاً حتفهم، 
ونزح ما يقرب من نصف مليون شـــخص. وفي الصومال 
المجاورة، بلغ عدد القتلى 110 أشـــخاص ، مع نزوح أكثر 
من مليون شـــخص. وفي إثيوبيا، تســـببت الأمطار في 
مقتل 57 شـــخصا ونزوح أكثر من 600 ألف شخص حتى 
27 نوفمبر الماضي . وفي تنزانيا، تســـببت الفيضانات 
الغزيـــرة والانهيـــارات الأرضية في الجزء الشـــمالي من 
البـــاد في مقتل ما لا يقل عن 68 شـــخصا وإصابة 100 

آخرين.

وتســـببت الأمطـــار أيضًـــا فـــي زيـــادة حـــالات الإصابة 
بالكوليـــرا وغيرها مـــن الأمراض المنقولـــة بالمياه في 
بعض المناطق. وفـــي واحدة من المناطق الأكثر تضررا، 
وهي المنطقـــة الصوماليـــة في شـــرق إثيوبيا، أودت 
الكوليـــرا بحياة ما لا يقل عن 23 شـــخصا، مع وجود أكثر 

من 700 حالة مؤكدة.

وقالـــت ميلاكو يرجـــا، المديرة الإقليميـــة لإفريقيا في 
منظمة ميرســـي كوربس الإنسانية: »ما نشهده في 
كينيا والصومال وإثيوبيا هو ضربة مدمرة أخرى للوضع 

الإنســـاني الهش بالفعـــل«. »لقد جرفـــت الفيضانات 
قرى بأكملها، ودمرت المنازل والأراضي الزراعية والبنية 
التحتية الحيوية اللازمة لدعم التعافي الســـريع وحركة 
الأشخاص والسلع والمســـاعدات الإنسانية التي تشتد 

الحاجة إليها«.

ودعت زعماء العالم إلى الوفاء بالتزاماتهم لمساعدة 
المجتمعات علـــى التكيف والتعامل مع التحديات التي 

يفرضها تغير المناخ.

وقال موسافينجانا تشيبوانا، مدير المناصرة الإنسانية 
الإقليمية ومدير السياســـات لشرق وجنوب إفريقيا في 
منظمة إنقاذ الطفولة الإنســـانية، إن الوضع في شرق 
إفريقيـــا يؤكد الحاجة الملحة للتكيـــف مع تغير المناخ، 

واتباع نهج إقليمي لمعالجة الأزمة.

وأضاف: »قبل بضعة أشهر فقط، أدى الجفاف المتتالي 
فـــي القرن الإفريقـــي ونقص المياه إلى مـــوت العديد 
من الأشـــخاص، والآن تفعـــل مياه الفيضانات الشـــيء 
نفسه«. »وهذا مؤشر واضح على أن أزمة المناخ تزداد 

سوءا.«

ونظرت الدراســـة أيضًا في تأثير الأمطار الغزيرة علـــى المجتمعات في المنطقة. ووجد الباحثون أن الناس يكافحون 
للتعامـــل مع آثار الأمطار لأنهم لم يتعافوا بعد من الصدمات المدمرة الناجمة عن الجفاف الذي دام ثلاث ســـنوات 
والذي تفاقم أيضًا بســـبب تغير المناخ. وقالوا إن المخاطر المتزايدة الناجمة عن الأحوال الجوية القاســـية قد تضغط 

على استجابات الحكومات والمنظمات الإنسانية.

تســـببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في حدوث وفيات واسعة النطاق، ونزوح، وتدمير البنية التحتية في 
أجزاء من شرق إفريقيا، مما أثر على الملايين منذ أن بدأت في أكتوبر.
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تعـــد إثنية البلين من المجموعات الســـكانية التي تحتفظ بلغتها الكوشـــية، وما يرتبط بذلـــك من تقاليد وأعراف 
وطقوس ونظم اجتماعية.

ويقول المتخصصون في لغة البلين، إنها تفرد مســـاحات مهمة لتطور الفرد ومراحل تنقله من ســـن إلى أخرى، إذ 
يطلق على من بلغوا عمر 13 سنة، مسمى »وجزات« 
إلـــى حين بلوغهم عمـــر 15 ســـنة،  فيطلق عليهم 
»قلحيت« بينما في الـ17 يطلق عليهم »مندليت«، 

وعند اكتمال الـ20 يطلق عليهم »مكليت«.

ويحدد تـــراث البلين قوانين خاصة لـــكل فئة عمرية، 
إذ لا يحـــق لمن هم دون الـ18 ســـنة حضور المجالس 
أو إبـــداء رأيهم في إدارة الشـــؤون العامـــة، كما لا 
يحق لهم تاريخياً المشـــاركة فـــي الغزوات أو صدها 
أو حتـــى التقدم  بطلب الزواج قبـــل إكمال طقوس 
»الشـــنقالي« الذي يعد بمثابة اختبار تقليدي لاجتياز 
مرحلـــة المراهقـــة نحـــو مرحلـــة الشـــباب واكتمال 

الرجولة.

عادات وتقاليد

“الشنقالي” طقس بلوغ الرشد لدى إثنية “البلين” الإريترية

طقوس »الشنقالي«
يعد هذا الطقس الاحتفائي جســـراً للعبور نحو اكتمال شروط بلوغ سن الرشد، وبالتالي إحداث تحول في الوظائف 
المنوطة بمن اجتاز هذا التقليد التراثي، فيسمح له بالمشاركة في الأنشطة العامة كافة، بما فيها المشاركة في 

المجالس الشعبية وإبداء رأيه فضلًا عن حقه في الزواج وكذلك المشاركة في الحروب.

وتقام مظاهر هذا المهرجان عند جماعة »الطوقي« بشكل جماعي، إذ يتم حصر عدد من الشباب البالغين 18 سنة 
ويوزعـــون في مجموعات مختلفة للاحتفال بهـــم جماعياً بعد إخضاعهم لتجارب اجتياز ســـن المراهقة، فيما يتم 

بشكل فردي لدى مجموعة »الترقي« بينما لا تختلف الطقوس الأخرى في شيء.

بخصـــوص المجموعة الأولى يتم اختيار عدد من وجهاء وأعيان المنطقة كلجنة تحكيم لإخضاع المرشـــحين لجملة 
مـــن التجـــارب الحياتية، بما فيهـــا تعريضهم لبعض الصعاب من قبيـــل إقامة المتاريس الشـــوكية في طريقهم 

وملاحظة سبل اجتيازها.

وتبدأ المراســـم بشراء الزي التراثي المكون من القميص والسروال والصديري والثوب الأبيض المسمى »سماديت« 
الذي يلف علـــى الكتف على طريقة حرف )X(، إضافة إلى المنديل الأحمر الذي يلف على العنق وحذاء جلدي خفيف 
يســـمى »مداس«. أما الأكسســـورات، فتتمثل في بعض الخرز الذي يربط مثل خزازة في اليد ويسمى »سوميت«، 
وبعـــد إعداد الأزياء ينتقل المرشـــح إلى بيت خاله، إذ جرت العادة أن يشـــرف الخال علـــى تلبيس ابن أخته وتقديم 

المباركة والدعوات الصادقة إلى اجتياز الاختبار فضلًا عن إهدائه رأساً من الماشية.
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بعـــد انتهاء المدة المحـــددة تلتقي المجموعات لتجري مبارزات فيما بينها، يشـــرف عليها الأعيان ووجهاء القبيلة، 
ووفقاً للملاحظات التي يسجلونها تعلن أسماء الفائزين كما يتم إطلاق مسمى لكل مجموعة يعبر عن إمكاناتها 
ومـــدى قدرتها على تطبيق الأحكام واجتياز الاختبار بنجاح، ويظل هذا المســـمى مرافقـــاً لكل فرد في المجموعة، 

حتى بعد اجتيازه مرحلة الشباب.

و فـــي حال وقـــوع أي حوادث مثل 
لطقـــس  المرشـــحين  أحـــد  وفـــاة 
»الشـــنقالي«، تؤجل الـــدورة إلى 
العام التالي حدادا على المتوفي. 

وقـــد اضطلـــع هـــذا التقليـــد بدور 
أساســـي فـــي تهيئـــة كثيـــر من 
شـــباب البلين لتحمل مســـؤوليات 
وطنية بينها الانضمام إلى الثورة 
الإريتريـــة فـــي الســـتينيات، اذ إن 
المجموعات التي شُكلت للاحتفال 

بطقس الشنقالي في نهاية الخمسينيات ظلت مترابطة، مما دفعهم للانضمام إلى الثورة في عام 1964 عندما 
تم إعلان الكفاح لاستقلال إريتريا«.

وعلى الرغم أن عادة »الشـــنقالي« لم تعد قائمة بشـــكلها السابق في مجتمعات البلين في إريتريا والمهجر، ولا 
يزال أبناء البلين يحرصون على استحضار بعض طقوسها في الزواج، خصوصاً في طقس »السمد والعشل«، إذ تتم 
ممارســـة بعض الطقوس في صبيحة يوم الزواج، ســـواء على مستوى الأزياء أو الأكسسورات مع إشراف أحد أقاربه 

على مهمة إلباس العريس والدعاء له وإهدائه بعض المواشي أو الهدايا.

يتحلـــق أقارب العريس فـــي دائرة كاملة أثناء ارتدائه الســـماديت )الـــزي التراثي المتكون من القميص والســـروال 
والصديري والسماديت والمداس( فضلًا عن الأكسسورات المذكورة سابقاً، إضافة إلى السيف وعصا تعرف بـ«عنفا«، 
وترافقه هذه الأزياء والأكسســـورات لمدة 40 يوماً ويكنى بـ«كنتيباي« عوضاً عن اســـمه طوال تلك المدة، وقد تم 

اختصار المدة في معظم المناطق من 40 يوماً إلى أسبوع واحد.

المصدر : اندبندنت عربية

مبارزات

السمد بديلًا

فـــي اليوم التالي تلتقـــي الجموع ويتم تشـــكيل مجموعات عدة، ويتم اختيار مســـؤول لكل مجموعة مرشـــحة، 
إذ يبلغـــون بالأحكام والأعـــراف المنظمة لهذه الفعالية التراثيـــة، كما تحدد العقوبات في حـــال تجاوز أي من تلك 
الشروط، إضافة إلى تحديد مدة الاختبار. وطوال مدة »الشنقالي« تتم ملاحظة سلوك كل فرد في المجموعة من 
قبـــل الأعيان الذين يرافقونهم، فتقام الاحتفالات التي تشـــمل الرقص والغناء، فضـــاً عن التجارب الحياتية الأخرى 
التي يخضعون لها، وكذلك تتضمن زيارة الأقارب والجيران، فيمدحون كل من أكرمهم بالاســـتقبال اللائق وتقديم 

الأطعمة والشرب ويهجون كل من تخلف عن تقاليد الاستضافة المستحقة.



35 الكوثر - العدد 250

وقالـــت ديبورا فابـــي، مديـــرة شـــركة )Kadet Agro-Allied Investments Limited( ، وهي وكيل شـــراء مرخص في 
المنطقة المحمية : »إننا نشتري من المزارعين ونبيع للشركات الكبرى التي تصدر مثل أولام وستارلينك«. وتقوم 
هذه الشـــركات التجارية الكبرى بتزويد الكاكاو النيجيري لمصنعي الشـــوكولاتة الكبار مثل شـــركة مارس وفيريرو، 
ولكن نظرًا لأن سلسلة توريد الشوكولاتة معقدة للغاية ومبهمة، فليس من الواضح ما إذا كان الكاكاو من الأجزاء 
التي أزيلت منها الغابات في محمية أومو يمكن أن يصل إلى  صناع الشـــوكولاتة العالمية المشهورة من عدمه . 
إذ تدرج شـــركتا مارس وفيريرو مصادر زراعية على مواقعهما الإلكترونية تكون قريبة من الغابة أو متداخلة معها، 

ولكنها لا تقدم مواقع محددة.

نشتري من المزارعين 

تحقيق

المصدر : أسوشيتدبرس

تؤدي إزالة الغابات الناجمة عن زراعة الكاكاو، المكون الرئيســـي للشـــوكولاتة، إلى تقليص محمية غابة أومو، 
وهـــي غابة مطيرة محمية في جنوب غرب نيجيريا تســـاعد فـــي مكافحة تغير المناخ، وهـــي واحدة من أقدم 
وأكبر محميات المحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو في إفريقيا. ويقول مسؤولو الحفاظ على البيئة إن 
المزارعين يتوسعون في المناطق المحمية حيث تُحظر زراعة الكاكاو. وقد تحدثت وكالة أسوشيتد برس إلى 20 
مزارعًا وسمســـارين وخمسة وكلاء شـــراء مرخصين يقومون بزراعة وبيع الكاكاو من المحمية لمعرفة أين تتجه 

حبوب الكاكاو المستخدمة في صناعة الحلويات.

وزارت وكالة الأسوشـــييتد برس مزارع ومســـتودعات المزارعين ووكلاء الشـــراء المرخصيـــن الذين أقروا بأنهم 
يعملون بشـــكل غير قانوني في المنطقة المحمية. وتحدثت وكالة أسوشييتد برس أيضًا مع وسطاء يعملون 
في الغابة ، وزارت منشـــآت تابعة لشـــركات تجارة الكاكاو الكبرى خارج المحمية مباشـــرةً. وجميعهم يقولون 

إنهم يزودون شركات في سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بالكاكاو.

كيف تتحايل شركات الشوكولاتة العالمية 
للحصول على الكاكاو من الغابات المحمية؟
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يقول جان بابتيست ليسكوب، الأمين العام لمجموعة سوكدن، 
إن الشـــركة تدير المخاطـــر التي تهدد الحفاظ علـــى الغابات من 
خلال الحصول على الكاكاو من تحالف الغابات المطيرة، ورســـم 
خرائط المزارع واستخدام صور الأقمار الصناعية، لكن هذه »عملية 
مستمرة« لأن معظم المزارعين في نيجيريا ليس لديهم وثائق 
رسمية. وقال إن الشركة تحقق في التقارير الخاصة بالمشكلات 
وتعمـــل علـــى الرد علـــى النتائـــج التـــي توصلت إليهـــا وكالة 

أسوشييتد برس بشأن ستارلينك.

ويلخـــص المزارعـــون والمشـــترون وآخـــرون إن ثمار الـــكاكاو من 
المناطق التي أزيلـــت منها الغابات في المحمية هي التي تزود 
بها الشـــركات التي تصدر إلـــى أكبر صانعي الشـــوكولاتة في 

العالم.

وفـــي أكتوبر الماضـــي ، تتبعـــت وكالة أسوشـــيتد برس شـــاحنة محملة 
بأكياس حبوب الكاكاو من المنطقة المحمية إلى مســـتودع )أولام ( خارج 
مدخل الغابة. وأكدت) أولام ( أن المنشأة كانت ملكهم. كما قامت وكالة 
الأسوشييتد برس بتصوير أكياس الكاكاو التي تحمل أسماء وشعار )أولام( 
و)توليـــب( داخل مســـتودعات المزارعين داخـــل المنطقـــة المحمية. وفي 
مقابلة مع وكالة أسوشـــيتد برس، اعترفت شركة )ستارلينك( بأنها تحصل 
على الكاكاو مـــن محمية غابة أومـــو. ووفقا للوكالـــة الأمريكية للتنمية 
الدوليـــة، يعتمد ما يقدر بنحو 1.4 مليون شـــخص فـــي نيجيريا، أي ما يعادل 
حوالي نصف ســـكان ولاية نيفادا، على إنتاج الكاكاو لكســـب عيشـــهم، 

وفقا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

لكن أشجار الكاكاو المتقادمة أصبحت أقل إنتاجية، مما دفع المزارعين إلى محمية أومو. وقال إيمانويل أولابودي، 
مدير الحفاظ على البيئة الذي يشرف على حراس المحمية: »إن إزالة الغابات الناجمة عن التوسع في زراعة الكاكاو 

تنبع أيضًًا من الطلب العالمي على الكاكاو لصنع الشوكولاتة«. »إنه فلكي.«

ويلقـــي الحراس اللوم علـــى حكومة الولاية التي تمتلك الغابة لفشـــلها فـــي تطبيق القانون الـــذي يحظر زراعة 
الـــكاكاو فـــي المناطق المحمية . وقد تم وضـــع علامة على العديد من المباني في هـــذه المناطق ، بما في ذلك 

منازل المزارعين والمستودعات، لإزالتها من قبل الحكومة، لكن ذلك لم يحدث. 

واعترفـــت حكومة ولاية أوجون »بخطر« زراعة الكاكاو »غير القانونية« في الغابة، وقالت لوكالة أسوشـــيتد برس 
إنها قامت بإخلاء المزارعين قســـراًً في عام 2007 قبل عودتهم. وبالرغم من كل ذلك تنفي الشـــركات العالمية 
المنتجـــة للشـــوكولاتة أنها تحصل على الكاكاو مـــن مصدر غير مرخص ، وأنها تحصل عليـــه من المناطق المحددة 

قانونا، وبالرغم من ذلك لا يتم ذكر الأماكن المحددة التي يتم الحصول منها على حبوب الكاكاو في نيجيريا.

المخاطر المهددة للغابات

مسؤولية الولاية
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يقع حوض  نهر الكونغو في وسط إفريقيا، وتحديدا 
فـــي منطقـــة غـــرب إفريقيـــا الاســـتوائية. وتعرف 
منطقـــة حـــوض الكونغـــو أحيانا باســـم الكونغو. 
ويشـــمل الحوض: جمهوريـــة الكونغوالديمقراطية 
وجمهوريـــة إفريقيا الوســـطى و الكونغوبرازافيل 
و الغابـــون و الكاميرون و غينيا الاســـتوائية وأجزاء 
من زامبيا و أنغولا .ويبلغ إجمالي مســـاحة الحوض 
حوالـــي 3,7 مليـــون كيلومتـــر مربع، وهـــو موطن 
لبعـــض أكبـــر المدرجـــات غيـــر المســـتقرة للغابات 
المطيرة على كوكب الأرض، بالإضافة إلى الأراضي 
الرطبة الشاسعة. وينتهي الحوض حيث يفرغ النهر 

حمولته في خليج غينيا عند المحيط الأطلسي.

حوض الكونغو الرئـــة الثانية التي يتنفس بها العالم

جغرافيا 

نهر الكونغو

قلب الظلام

يعد نهر الكونغو ثاني أطول نهرٍ في إفريقيا )بعد نهر النيل(، والثامن في العالم، وهو النهر الأعمق في العالم 
)240 متـــرا فـــي بعض المناطق(. ويبدأ مجرى النهـــر عند تقاطع نهري »لوالابا« و«لوفـــوا« ويوفر تنوعا في الحياة 
البرية في الغابات المطيرة الاستوائية، كما يوفر تنوعا في أراضي الرعي على طول الخط الساحلي. ويتمتع النهر 
بتنـــوع كبير في الثروة الحيوانية، إذ تعيش فيه وفي محيطه العديد من الحيوانات. كما يعيش الكثير من البشـــر 

على ضفتيه، يعتمدون عليه في حياتهم، خصوصا في ري الأراضي الزراعية وصيد الأسماك.

أطلق على النهر لقب »قلب الظلام«، لأن النهر وضفتيه حملا أساطير قديمة، مفادها أنهما مليئان بالوحـــــوش، 
والأقزام، والأوبئة، وأَكـــلة لـــحوم البشر. 

ويعرف أحد أجزاء النهر باسم »باب الجحــــيم« لأنه ينحدر في هذه النقطة على طول حوالي 120 كيلومترا. ويصب 
النهر في المحيط الأطلســـي، مُفرغا حوالي 460 ألف متر مكعب في الثانية، ويكون تدفق الماء ثابتا نسبيا طوال 
العام. وعلى خلاف ما يعتقد الكثير أن إفريقيا تتميز بالمناخ الجاف و الحار، فإن حوض نهر الكونغو وغاباته المطيرة 
يوفران كميات هائلة من المياه. وقد اعتمد على النهر بشـــكل رئيســـي كوســـيلة نقل منذ مئات السنين، واليوم 
على الرغم من وجود بعض الطرق والسكك الحديدية إلا أن الاعتماد عليه في النقل لايزال كبيرا. وبالرغم من ذلك، 
فإنه يحتوي على العديد من الشـــالات والمنحدرات والجزر التي يصعب الوصول إليها. إذ يضم النهر حوالي 4 آلاف 
جزيرة. وقد اكتشف العديد من أنواع الأسماك الجديدة والنادرة في مياهه تقدر بحوالي 700 نوع، ويعتقد أن هناك 

المزيد لم يكتشف بعد.

ويعد نهر الكونغو مهما للعديد من الحيوانات التي تعتمد في غذائها على العشب الذي ينمو على جانبيه؛ مثل: 
الزرافات، الغزلان، الحمار الوحشي، الجاموس والظباء والغوريلات وغيرها.
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الحوض سكانيا وسياسيا

الحوض بيئيا

كان الحـــوض يمثـــل مســـتجمعات الميـــاه لنهر 
الكونغو التي تســـكنها شـــعوب الأقـــزام، ثم 
هاجرت إليها شـــعوب البانتو وأسســـت مملكة 
الكونغو. ولاحقا بحلول أواخر القرن التاسع عشر، 
أسســـت بلجيـــكا وفرنســـا والبرتغال للســـيطرة 
الإســـتعمارية على المنطقة بأكملها. وأعطى 
القانـــون العام لمؤتمر برلين لعـــام 1885 تعريفًا 
دقيقًا لـ »الحـــوض التقليـــدي« للكونغو، والذي 
تضمن الحـــوض الفعلي بأكملـــه بالإضافة إلى 
بعض المناطـــق الأخـــرى. وألزم القانـــون العام 
الموقعين على الحياد داخـــل الحوض التقليدي، 
ولكن خـــال الحرب العالمية الأولـــى تم اختراق 

هذا الاتفاق.

تعـــد غابة الكونغـــو نقطة ســـاخنة للتنـــوع البيولوجي. فهي موطـــن لحيوانـــات الأوكابي، البونوبـــو وطاووس 
الكونغو،وأيضًًا هي مصدر مهم للخشـــب الإفريقي، المستخدم في صنع الأثاث والأرضيات. ويعتمد ما يقدر بنحو 

40 مليون شخص على هذه الغابات، يعيشون حياتهم فيها وفق سبل العيش التقليدية. 

وعلى المستوى العالمي، تعمل غابات الكونغو باعتبارها الرئة الثانية للكوكب، مقابل نظيرتها الأمازون المتضائلة 
بسرعة. 

وتمثل »بالوعة كربون« ضخمة، تمتص ثاني أكسيد الكربون، السبب الرئيس للإحتباس الحراري.. 

والخلاصة أن هذه الغابات ضرورية لمستقبل استقرار المناخ، وهي حصن ضد تغير المناخ الجامح ، و تسعى جمهورية 
الكونغو إلى توسيع مساحة الغابات الخاضعة للحماية. 
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معركة جبل الفخاخ 
في أوغندا

عالم من الألم وقصة 
نجاح إفريقية 

حماية وحفظ

يقول مايكل كيجوين، مؤســـس مؤسسة 
أوغنـــدا للحفاظ على البيئـــة )UCF(، وهي 
مؤسســـة خيرية تعمل مع سلطات الحياة 
البرية في البـــاد: »على مدى الســـنوات 
العشـــر الماضية، أزلنا حوالـــي 47 طنًا من 
الأفخاخ المصممة لصيد الحيوانات الكبيرة 

والصغيرة«.

وفـــي حديثـــه مـــن العاصمـــة الأوغندية 
كمبالا، يشـــير كيجوين إلـــى مجموعة من 
الصور تظهر كومة تزن 12 طنًا من الأفخاخ. 
و الصـــور التـــي تظهـــر حـــراس الحكومة 
الأوغنديـــة وهـــم يقفـــون مـــع الفخـــاخ، 
توضـــح قصـــة نجـــاح إفريقيـــة وعالمًا من 
الألم، كما يقول أولئك الذين ساعدوا في 
إنشـــائها. وتم جمع الكومـــة، الملقبة بـ 
»جبل الفخاخ«، على مدار 12 شـــهرًا كجزء 
من جهـــود الحفاظ المســـتمرة في متنزه 
شـــالات مورشيسون الوطني في أوغندا. 
يوجد في الجزء الســـفلي منه ما يســـمى 
بمصائد الدببة، التي يستخدمها الصيادون 
لصيـــد الأفيال وأفـــراس النهر والأســـود. 
وفي الأعلى توجد أفخاخ سلكية تستخدم 

للحيوانات الصغيرة. وكانت الحديقة التي تبلغ مساحتها 5000 كيلومتر مربع وشلالات نهر النيل الشهيرة بمثابة 
مأوى ونقطة انطلاق لجيش الرب للمقاومة بقيادة جوزيف كوني، وهي إحدى الجماعات المتشـــددة الأكثر شـــهرة 
فـــي العالم. وبحلول عام 2010، تضاءلت قوة جيش الرب، وبمجـــرد اعتبار الحديقة خالية من المقاتلين، بدأت هيئة 

الحياة البرية التابعة للحكومة الأوغندية أعمال الترميم.

بالنســـبة لجيف مورغان، مؤســـس منظمة Global Conservation، وهي منظمة غيـــر حكومية تعمل مع كيجوين 
والحـــراس لاســـتعادة الحديقة وحمايتها، فـــإن الصور الجبليـــة الملتقطة تظهـــر خطر تعرض الحيوانـــات والحراس 

والقرويين »للتشويه والقتل«.
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تمويل المنظمة

دعم سياحة الحياة البرية

ولوضع الأفخاخ القابلة لإعادة الاســـتخدام بعيدًا عن متناول الصيادين إلى الأبد، يتم دفن الكومة، مثل غيرها من 
قبل، في أساسات المباني الجديدة في الحديقة، والتي تشمل أماكن إقامة الحراس، ومستودع الأسلحة، ومختبرًا 

بيطريًا، ومركزًا للشرطة. 

بالإضافـــة إلى تمويل جمع المصائد، تقدم منظمة Global Conservation  لفريق كيجوين ما يقرب من مليون دولار 
لإدارة المتنزهـــات، ومعدات الحراســـة ومكافحة الصيد الجائر، وتنمية المجتمع وتدريب »الحراســـة البيئية«. يعيش 
حراس البيئة في المجتمعات المحيطة وتشـــمل وظائفهم جمع الأفخاخ وتنبيه الحراس إلى الحيوانات البرية التي 

تتجول خارج المنطقة المحمية بالمنتزه وتحتاج إلى العودة.

ومـــن ضمن جهود الحماية أن منظمـــات خيرية عدة دعمت منظمـــة كيجوين على مدى العقـــد الماضي، وقد أدت 
الجهود الجماعية لحماية الحياة البرية في الحديقة إلى تعافي الســـكان. ويقول كيجوين إن أعداد زرافات روتشيلد 
ارتفعـــت من 400 إلى أكثر من 2000، كما تضاعف عدد قطيع الكـــوب الأوغندي )نوع من الظباء( أربع مرات من 40 
ألفًا إلى حوالي 160 ألفًا. لكن المشـــكلتين المزدوجتين المتمثلتين في فقدان دخل الســـياحة خلال جائحة كوفيد، 
والأضرار التي لحقت بالزراعة ومصائد الأســـماك بســـبب فيضانات العام الماضي، خلقتا ما يســـميه كيجوين »أزمة 
الصيد غير المشـــروع«. ويقول إن الأشـــهر الثمانية عشر الماضية كانت قاسية، وتقوم الفرق بجمع حوالي 100 فخ 
جديد كل يوم. ويضيف: من الناحية الاقتصادية، الأمور ســـيئة هنا بالنسبة للناس. لقد كانت كوفيد سيئًة للغاية 
بالنسبة لصناعة السياحة ]التي تساعد في تمويل عمليات المتنزه[، كما أن فيضانات نهر النيل، التي كانت أعلى 

بكثير من المستويات القياسية، دمرت المحاصيل وألحقت الضرر بالناس والحياة البرية.

والنتيجـــة هي أن المزيد من الناس »يريدون بيع الحيوانات لشـــبكات الجريمة المنظمـــة التي تتعامل في تهريب 
لحوم الطرائد والعاج والحياة البرية«.

وهناك مشـــكلة أخرى تلوح فـــي الأفق وهي التنقيب عن النفط في المنطقة، وهو أمر مثير للســـخرية، كما يقول 
كيغوين، نظراً لأن فرق الحراســـة الوطنية غالباً ما تفتقر إلى الوقود اللازم لمركباتها. أما بالنسبة للصيادين، تعتبر 
أفراس النهر هدفًا رئيسيًا. وقد تم قتل أكثر من 60 بالمائة من أفراس النهر الموجودة في الحديقة في السنوات 
القليلة الماضية من أجل لحومها والعاج في أسنانها. ومن أجل مكافحة الخسائر، التي وصفها كيجوين ومورجان 
بأنها حرب على الطبيعة، ومنع الشبكات الإجرامية من افتراس الحيوانات وتشجيع المجتمعات المحلية على فعل 
الشـــيء نفســـه، يعتقدان أن الســـياحة يجب أن تزدهر، مما يوفر فرص العمل والمال. ويقول كيجوين: المعركة من 
أجـــل الحياة البرية على قدم وســـاق. وللفوز بها، نحتاج إلى دعم ســـياحة الحياة البرية، وهـــي أكبر مصدر للعملة 
الأجنبية في أوغندا والتي توظف أكثر من مليون شـــخص، كما نحتاج إلى خلق المزيد من فرص العمل والمزيد من 

الأجور. وهذه أسرع طريقة لمنع الناس من صيد الحيوانات لبيعها للشبكات الإجرامية«.

المصدر : الجارديان
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طبيعة

نخيـــل  أو   )  traveler’s tree المســـافر)  شـــجرة 
مدغشـــقر) ravenala madagascariensis ( ليســـت 
نخيلا إنما هي شـــجرة تنتمي لعائلة الســـتريليتزيا 
) strelitziaceae ( وســـميت بشـــجرة المســـافر لأن 

المســـافر يمكنـــه أن يجـــد المـــاء بداخلها.

ليســـت  ولكـــن  الرطبـــة  التربـــة  مـــع  تنتعـــش 
المغمـــورة بالميـــاه. تفضـــل الشـــمس المباشـــرة 
وتتكاثـــر بالبـــذور رغـــم أن هـــذا التكاثـــر بطـــيء 
بعـــض الشـــيء، ويمكـــن أن تتكاثر بالجـــذور التي 
لمـــن  عنهـــا  بالابتعـــاد  ينصـــح  بجانبهـــا،  تنمـــو 
 anaphylaxis (يعانـــي حساســـية لســـعات النحـــل
( لأنهـــا تجـــذب النحل الـــذي يلقحهـــا. وتنمو هذه 
الشـــجرة بجذع، يصل أحيانًـــا إلى ارتفـــاع 10 أمتار، 
وتنمو الأوراق الكبيرة مباشـــرة مـــن الجذع وتكون 
علـــى شـــكل مروحة، وبفضل هـــذا التـــاج غالبًا ما 
تقـــارن بمروحـــة أو ذيل الطاووس. ولهـــا ميزة قد 
تكون غاية في الغرابة، ســـاعدت فـــي إطلاق هذا 
الاســـم عليهـــا، حيث يتراكـــم الماء فـــي جذعها 
وأوراقهـــا، ليصـــل المخـــزون فـــي الواحـــدة منها 
إلى 25 لتـــرا، لذلك يمكن للمســـافر المتعب دائمًا 

إرواء عطشـــه مـــن مائها.

تخـــرج الميـــاه منهـــا بطريقة ســـهلة وبســـيطة، 
وهـــي أن تقـــوم بعمل شـــق صغير في الســـاق، 
بعدهـــا يتدفـــق الماء مـــن تلـــك الفتحـــة، كما لو 
كان مـــن الصنبـــور . وأيضـــا، إذا وجـــدت »شـــجرة 
المســـافر« فـــي طريقـــك فيمكنـــك اســـتخدامها 
كمرشـــد طريـــق، فهي تســـاعد المســـافرين على 

معرفـــة الاتجاهات، حيـــث ينمو تاجها بشـــكل صارم من 
الغـــرب إلى الشـــرق، ما يســـمح لعابري الطريـــق  بتحديد 
الاتجاهات. وفي مدغشـــقر، يســـتخدم الســـكان جذعها 
وأوراقهـــا كمواد بناء لســـقف المنـــازل.  وتخرج مجموعة 
ســـوق الشـــجرة فى مجاميع يصل ارتفاعهـــا إلى نحو 10 
أمتار أو أكثر ، كما أن أوراقها ، تشـــبة أوراق أشـــجار الموز 
و يصـــل طول الورقة إلـــى حوالى ثلاثة أمتـــار وهى ذات 
عنـــق طويـــل . وتزهـــر أزهـــارا ذات لـــون أبيض تخـــرج فى 
نورات راســـيمية من إبـــاط الأوراق )مجموعـــة أزهار، على 
محـــاور متعددة(، أما الثمـــرة فهى عبارة عـــن علبة يبلغ 
طولهـــا حوالـــى ١٠ ســـم ذات ثلاثـــة مصاريـــع أمـــا غلاف 

البـــذور فهو ذو لـــون أزرق .

شجرة ) ذيل الطاووس( 
دليل المسافر ومنقذته 

من العطش 
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الري والتسميد

وتعد هذه الشجرة من الأشجار الصحراوية التى تتحمل الجفاف إلى حد ما لذا يجب الاعتدال فى ريها، و يتم الري عند 
حاجتها للماء بدون تغريق او تعطيش حيث أن زيادة الري يؤدى إلى تعفن البذور.

ويلزم تسميدها بالسماد العضوى جيد التحلل خلال فصل الشتاء كما إنها تحتاج إلى الأسمدة الكيماوية.

1/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3854189 : المصدر

زراعتها في المنازل

من أهم اســـتخدامات أشجار المســـافر، زراعتها بالحدائق المنزلية وكذلك الحدائق العامة حيث تعد من نوادر أشجار 
الزينة الخلابة الجميلة الشكل .

وتحتاج هذه الشـــجرة لزراعتها الإضاءة المباشـــرة والرطوبة الدائمة، كما تحتاج إلى تربة جيدة الصرف ومن الأفضل 
إضافة ســـماد متوازن )n-p-k( مرة كل شهر، ويمكن إكثارها بالبذور وبالتقسيم، ولابد من تغذيتها في فترة النمو 

بالنيتروجين بصورة أساسية لنمو أوراقها على نحو سليم.

ويتـــم إكثارها عن طريق زراعة البذور فى صناديق الزراعة ويفضـــل أن تكون في صوبة محمية. وعند ظهور الأوراق 
الحقيقية يتم نقلها إلى أكياس زراعة أو أصص مناسبة ، وبعد ذلك يتم تدوير النباتات فى أصص أكبر حتى يتم 

زراعتها فى الأرض المستديمة .



43 الكوثر - العدد 250

رحلات سياحية

عندما تسمع 
صوت هدير 
المياه على 

بعد كيلومترات 
من شلالات 

فيكتوريا
المصدر : د ب أ

قوس قزح مزدوج

تعتبر شلالات فيكتوريا من أشهر المعالم السياحية الطبيعية في قارة إفريقيا، ويمكن للسياح سماع صوت المياه 
الهادرة بوضوح على مســـافة عدة كيلومترات، نظرا لتجمع كميات كبيرة من المياه في نهر زامبيزي خلال موسم 
الأمطار. وتقع شـــالات فيكتوريا التي تعد من أكبر الشلالات في العالم من حيث الاتساع في المنطقة الحدودية 
بين زيمبابوي وزامبيا، ويبلغ عرضها كيلومترين تقريبا ، تنهمر منها المياه بقوة على الحواف الصخرية في العمق. 
وتم اكتشـــافها على يد الإنجليزي ديفيد ليفنجســـتون عام 1855، وأطلق عليها اسم الملكة البريطانية فيكتوريا، 

ولكن يطلق عليها السكان المحليون اسم »موسي أؤوا تونيا« بمعنى »الدخان الذي يطلق الرعد«.

يظهر خلال أيام الصيف قوس قزح مزدوج مع وجود شـــمس ما بعد الظهيرة والبخار المتصاعد من المياه الهادرة، 
كما تتســـاقط قطرات المياه من الهـــواء مثل الأمطار الغزيرة أثناء وقوف الســـياح على منصات المشـــاهدة، ويمر 

الطريق بمحاذاة الشلالات خلال غابة مطيرة خضراء نشأت بفعل رذاذ الماء المتطاير.

وتتصاعد سحب المياه مثل البخار الأبيض، حتى يصل بعضها إلى جسر السكك الحديدية، الذي يمتد عبر نهر زامبيزي 
منذ أكثر من مائة عام، وهناك ينعم الســـياح على هذا الجســـر الشهير بشرب »الشاي الفاخر« خلال ساعات المساء 
في شـــرفة فندق »شـــالات فيكتوريا«، ولا يزال يتـــم الاحتفال بوقت الشـــاي في هذا الفندق، الـــذي تم افتتاحه 
فـــي عام 1904 مع إطلاق خط الســـكك الحديديـــة، الذي كان مخططا له أن يربط بين كيب تـــاون في جنوب إفريقيا 
والعاصمة المصرية القاهرة. وينعم الســـياح مـــن جميع أنحاء العالم بأجود أصناف الأطعمـــة، التي يتم تقديمها 
علـــى أطباق فضية في غاية الأناقة والرقي، ومن المحتمل أن تكون الأميرة البريطانية إليزابيث والأميرة مارجريت 
قد تناولتا الكعك والكريمة ومربى الفراولة ومقبلات الســـلمون بهذه الطريقة خلال زيارتهما لشـــالات فيكتوريا 

في عام 1947.

لا تقتصر شـــهرة نهر زامبيزي على كونه النهر الحدودي بين زيمبابوي وزامبيا المجاورة، ولكنه يعتبر أطول نهر في 
الجزء الجنوبي من إفريقيا، ويعد موطنا للعديد من الحيوانات البرية وجنة لعشاق مشاهدة الطيور، ويمكن للسياح 

بسهولة تنظيم رحلة تجمع بين زيارة شلالات فيكتوريا والانطلاق في جولة سفاري لعدة أيام.
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يمكن للســـياح من عشـــاق الإثـــارة والمغامرة قيادة الســـيارة بأنفســـهم بدءا مـــن مدينة شـــالات فيكتوريا إلى 
محميـــة زامبيـــزي الطبيعيـــة )Zambezi National Park( لمدة 40 دقيقة.

وعلى غرار القيادة فـــي جميع المحميات 
الطبيعيـــة فإن هناك بعض الاشـــتراطات 
الواجـــب توافرهـــا مثل الإحســـاس الجيد 
بالاتجاهـــات والتمتـــع بمهـــارات قيـــادة 
جيدة، حتـــى يتمكن المرء مـــن تتبع خط 
الســـير على مســـارات الحصـــى والرمال، 
العلامـــات  بعـــض  إلـــى  تفتقـــر  والتـــي 
بمفاجـــأة  الســـياح  وينعـــم  الإرشـــادية، 
مـــن  معـــدودة  دقائـــق  مســـافة  علـــى 
مدخـــل المحميـــة؛ حيث يشـــاهدون أكثر 

مـــن 20 فـــيلا فـــي بركة مائيـــة، وفي الطريـــق إلى مخيـــم “إمبالا جينـــا “ تظهر بعـــض الظباء وهي تمـــرح أمام 
رة. السيا

يقـــول الحارس بلســـينج مبوفو: “ينطلق معظم الســـياح من شـــالات فيكتوريا في جولة بالقـــارب”، والتي تعتبر 
أســـرع وســـيلة مواصلات في المخيم على ضفـــة نهر زامبيزي.

وخـــال إقامة الســـياح في المخيم يمكنهم مشـــاهدة مجموعات القـــرود وهي تتقافز فوق قمم الأشـــجار، ومع 
غـــروب الشـــمس تظهر التماســـيح على الجـــزر الصغيرة في النهـــر ، ولا يخلو المشـــهد البديع بالطبـــع من ظهور 
قطعـــان الجامـــوس والفيلـــة، التـــي تأتـــي إلى النهـــر لكي تشـــرب، كما تظهـــر أفـــراس النهر لكـــي ترعى في 

الليل. أثناء  الحشـــائش 

يضـــم مخيـــم “إمبـــالا جينا “ خمس خيـــام منزلية تســـتوعب 14 ســـائحا كحد أقصى، والتي تمنح الســـياح شـــعور 
روبنســـون كـــروزو في محمية زامبيـــزي الطبيعية، وتنتشـــر الرمال المســـتمدة مـــن النهر في جميـــع أرجاء مكان 

الإقامـــة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأراجيح 
للســـياح  تتيـــح  والتـــي   ، الشـــبكية 
أو  الســـفاري  جـــولات  بعـــد  الاســـترخاء 
تنـــاول الإفطـــار حافـــي القدميـــن على 

. ل ما لر ا

حـــول  الســـياح  يلتـــف  المســـاء  خلال 
بمثابـــة  يعتبـــر  والـــذي  النـــار،  موقـــد 
وتزهـــو  للأدغـــال،  المخصـــص  التلفـــاز 
الســـماء بأعداد لا حصر لهـــا من النجوم 
المتلألئـــة فـــي هـــذه الليلـــة الظلماء.

محمية زامبيزي

المخيم
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مــن قديــم مقالات الدكتور عبدالرحمن الســميط رحمه الله

أدعو إلى عدم الانبهار 
بكثير من القيم 

الغربية
تنتج الحضـــارة الغربية المواطن الصالح الذي 
يعمل لصالح وطنه أما الإسلام فإنه يعتني 

بالمسلم ليكون إنسانا صالحا . 

المواطـــن الصالح في المفهـــوم الغربي لا 
يقطع إشـــارة المـــرور الحمراء فـــي بلده ولا 
يرمي القـــاذورات في الشـــارع ولكنه يقتل 
الأفارقـــة والهنـــود الأبرياء بـــدون محاكمة 
ويفعل كل الموبقات من أجل بلده ويبقى 

مواطنا صالحا. 

أما الإنسان الصالح في المفهوم الإسلامي 
فهو الذي لا يعتدي علـــى حقوق غيره أينما 
كان ســـواء داخـــل بلـــده أو خارجهـــا. بل إن 
الغربيين حتـــى اليوم يعاملون الشـــرقيين 
في داخل المؤسســـات الغربية معاملة غير 
تلك التـــي يحصل عليها الغربـــي ولقد زرت 
بعض السجون في دول غربية أثناء دراستي 
هناك مـــن أجل الدعـــوة للإسلام خلال أيام 
العطـــل، واســـتغربت تعامل الســـلطات مع 
المســـاجين المســـلمين معاملـــة لا يقرهـــا 
القانون، حيث رأيت ســـجينا مســـلما من بلد 
عربي جاء يســـتبدل بضاعة اشتراها، ولكنه 
لـــم يكـــن يعرف مـــاذا يفعـــل فتوجـــه إلى 

المكان فاستبدلها وحاول الخروج فقبضوا عليه وحكمت عليه قاضية يهودية بالسجن وغرامة باهظة . 

وفي الجلســـة نفسها حاكمت بولنديا اعترف بسرقة شيئ من المكان نفســـه، ولكن القاضية أطلقت سراحه رأفة 
بظروفه! وكان واضحا من اســـمه أنه يهودي! ولست هنا أدعو إلى أن نظلم الآخرين أو نقر بأي ظلم لأي كان فهذا 
ما لا تقره شـــريعتنا الإسلامية وتاريخنا يشهد على ذلك فقد حكم القاضي المسلم بإخراج جيوش المسلمين من 
ســـمرقند بعد سنين من فتحها، وحكم غيره بضرب إبن أمير المؤمنين، وغير ذلك عشرات الحوادث التي تؤكد ذلك، 

ولكنني أدعو إلى التقليل من الإنبهار ببعض القيم الغربية والعودة إلى الأصالة الروحانية. 

حقيبة مسافر
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السعادة في المفهوم الغربي 

لقد حولت حضارة الغرب القيم الإنسانية إلى قيم مادية بحتة، فهدف الإنسان هناك العمل ليل نهار ليكون رصيده 
بالبنك أكثر ولكن هل منحه ذلك الإســـتقرار النفسي ؟ ولقد عالجت أعدادا كثيرة من المرضى في دول الغرب أثناء 
عملي هناك! وكان الجميع يشـــكو من أن حياته لا طعم لها، فهل نســـينا انتحار ملكة الإغراء الأمريكية الشهيرة 
)مارلين مونرو( وكيف ندمت على أنها سلكت هذا الطريق الذي جلب لها الشهرة العالمية والمال الكثير ولكن لم 
يجلب لها الدفء الأســـري ولا الحنان فقررت الانتحار، وحذرت بنات جنسها من الفن والشهرة الكاذبة ودعتهن لبناء 

أسرة لأنها طريق السعادة، كما ذكرت.

إن مفهوم الســـعادة يختلف بين الحضـــارة الغربية التي تحصره في جني المال بالدرجـــة الأولى وبين الآخرين في 
المناطـــق الأخرى، أذكر نقاشـــا دار بين أوروبي وإفريقي، فقد رأى الأوروبي إفريقيا مســـتلقيا في ظل شـــجرة ودار 

بينهما الحوار التالي:

الأوروبي : لماذا لا تعمل وتزرع بدلا من النوم والاستلقاء؟

الإفريقي : لقد زرعت ما أحتاج إليه لطعامي.

الأوروبي : ولكن لماذا لا تزرع مساحة أكبر وتبيع الفائض؟

الإفريقي : ولكن لماذا؟

الأوروبي : لتشتري به ملابس ومستلزمات أخرى وتزيد من حجم منزلك.

الإفريقي : ولكن لماذا أشـــتري هذه الأشـــياء فأنا عندي بيت صغير يكفيني وعلي ملابسي التي ستكفيني لمدة 
سنة.

الأوروبي : ولكن إذ بنيت بيتا أكبر وأصبح عندك مال أكثر تشعر بالسعادة.

الإفريقي : ولكنني أشعر بالسعادة الآن فلماذا أبذل كل هذا الجهد؟

بالطبع، لا نوافق الإفريقي في كل ما قال وكذلك لســـنا مؤيدين للأوروبي بأن المال سبب السعادة ، إذ رأينا فيما 
سبق أنه قد يكون سببا للتعاسة.
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عندما شـــاهد المراهقان كومبا جونبول وأندرو سافيا 
الحجـــر الكبيـــر اللامع فـــي التـــراب، بدا لهمـــا أن كل 
أحلامهما قد تحققت. ولكن بعد مرور ســـت ســـنوات، 

اكتسى اكتشافهما المعجزة بخيبة الأمل.

كان ســـافيا تلميذا نابها لكنه اضطر إلى ترك المدرسة بسبب الفقر. وتفككت عائلة جونبول بسبب الحرب الأهلية 
في الفترة من 1991 إلى 2002. 

وكان الصبيان هما الأصغر في مجموعة مكونة من خمســـة حفارين برعاية قس محلي  اشـــترط عليهم العمل من 
دون أجر، ولكنهم ســـيحصلون على المعدات الأساســـية والطعام لأنفسهم ولأسرهم. وإذا تم اكتشاف الماس، 

فإن الراعي سيحصل على نصيب الأسد.

وافـــق الصبيان على نظام العمـــل المرهق، حيث كان ينهضان عند بزوغ الفجر للعمل في مزرعة للجوز قبل الإفطار، 
ثم يكملان يومهما بالحفر في المنجم. كانا يأملان في توفير ما يكفي من المال للعودة إلى المدرسة، لكن واقع 

العمل كان مدمرًا. وقال سافيا »قلت لجونبول إن حلمي قد تحطم«.

ويتذكـــر جونبول كيف اضطرا لمواجهة الأمطار الغزيرة وحرارة الصيف القاســـية. وقال »كنا نحفز أنفســـنا بكلمات 
التشجيع. كنا نستمع إلى النكات ونطلق الدعابات. 

وكان لدينا جهاز بلوتوث لنستمع للموسيقى«.

كانا يحلمان أيضا بما ســـيفعلونه إذا أصبحا ثريان فجأة. أراد جونبول منزلًا من طابقين وسيارة تويوتا إف جي كروزر، 
بينما أراد سافيا إتمام تعليمه.

ماذا حدث لمراهقين 
اكتشفا واحدة من أكبر 

الماسات في العالم؟

حياة

ماسة ضخمة

بدأ  يوم الجمعة الموافق 13 مارس  2017 مثل أي يوم آخر، مع وجبة إفطار من الموز المسلوق، والصلاة، قبل التوجه 
إلى المنجم.

بـــدأ عملهما بحفر الأرض واســـتخراج الحصى. ثم لمعـــت عينا جونبول. وقال »رأيت الحجر يســـحبه التيار تحت المياه 
الجارية. كانت غريزتي هي التي تدفعني لأنني لم أر ألماسة من قبل«. وأضاف »وقفت أكثر من دقيقة أحدق في 

الحجر. ثم قلت: هذا الحجر يتلألأ، أي نوع من الحجر هو؟«.

وصل جونبول إلى الأســـفل وانتشـــله من الماء. وقال«شـــعرت بالقشـــعريرة. وبمجرد أن أمســـكته، انتزعوه مني 
قائلين: هذه ألماسة!«. وكان وزن الحجر 709 قيراطات، مما يجعله رقم 14 من حيث الحجم المسجل في العالم.

نبـــه الحفارون كفيلهم، القـــس إيمانويل موموه، الذي دخل التاريخ بنقل الحجر إلـــى الحكومة، بدلًا من بيعه في 
السوق السوداء. وبيعت الماسة في مزاد بمبلغ 6.5 مليون دولار.

المصدر : بي بي سي



الكوثر - العدد 48250

يعمـــل مئـــات الآلاف مـــن الســـيراليونيين حفارين في 
مناجم غير رســـمية مثـــل جونبول وســـافيا. وإذا كانوا 
محظوظيـــن، فقد يجدون جـــزءًا صغيرًا من ماســـة، لكن 
حلم العثور على ألماســـة كاملة مثل هذه، هو ما يدفع 

الكثير من الناس إلى الاستمرار.

تم الاتفاق على أن يحصل كل من الحفارين على حصة، 
علـــى أن تذهـــب بعض الأربـــاح إلى الحكومـــة للتنمية 

المحلية.

تلقى الحفـــارون دفعة أولية قدرهـــا 80 ألف دولار لكل 
منهم. لقـــد كان المبلغ أكبر ممـــا كان يأمله جونبول 
وســـافيا في بادئ الأمـــر، لكنهما شـــعرا بأنهما خُدعا 

للحصول على مثل هذه الحصة الصغيرة.

يقـــول جونبول: »عندما حصلت على حصتي من المال، 
احتفظت بها لمدة أسبوع كامل دون أن ألمسها. وفي 

النهاية سافرت إلى فريتاون لشراء منزل«.

أراد ســـافيا الذهاب إلى كنـــدا لمتابعـــة تعليمه، وكان 
جونبـــول حريصًًا على الانضمـــام إليه. ودفعـــاًً للوكيل 
مبلـــغ 15 ألـــف دولار مقابل الســـفر والإقامة ورســـوم 
الجامعة. تم نقلهما إلى غانا حيث أمضيا ســـتة أشهر 

وانفقا الكثير من أموالهما.

انهارت الخطة بعد رفض طلب التأشـــيرة. وعاد جونبول 
إلى سيراليون، وقد ضاع الآن جزء كبير من أمواله، بينما 
انطلق ســـافيا في رحلة جديدة. وذهب إلـــى بلد ثالث، 
حيث قيل له إنه يســـتطيع العمل كســـائق أثناء النهار 
والدراســـة في المساء. ولكن عندما وصل إلى وجهته، 

كان الواقع مختلفًا تمامًا.

قال ســـافيا »كنت أعتني بالخيول في الإســـطبل، وهو 
المكان الذي أنام وأتناول فيه طعامي. 

إنها ليســـت حياة الثـــراء التي توقعها ســـافيا، وبدون 
إقامـــة كان موقفـــه صعبـــا للغاية. وبصـــرف النظر عن 
العقار الذي اشـــتراه في ســـيراليون، فقـــد نفدت أموال 
المـــاس التي كان يملكهـــا. والآن، يقول إنه يريد فقط 

العودة إلى بلده.

لا تقديرتبدد الحلم

أكثر ما يؤلم الرجلين هو الشـــعور بأنهما لم يحصلا أبدًا 
على التقدير المناســـب لاكتشـــافهما. وركزت التقارير 
الإعلاميـــة على الماســـة وعلـــى القس. وبالـــكاد ذكر 
الحفاريـــن الفعلييـــن. ولذلك شـــعر ســـافيا بالتهميش 
والإقصاء. ويتمنى جونبول لو كان قد اســـتخدم أمواله 

بشكل مختلف.

وقال »عندمـــا حصلت على المال كنت صغيـــرًا جدًا. إذا 
نظرنا إلى الوراء، لا أشـــعر بالرضا حيـــال ذلك. في ذلك 
الوقت كنت فقط أتباهى وأشتري الملابس. أنت تعرف 

الطريقة التي يتعامل بها الشباب«.

وأضاف »لو لم يكن لدي هذا الطموح بالسفر إلى الخارج 
على أمل أن أكسب المزيد من المال هناك، لكنت فعلت 
الكثير هنا بالمال المهدر«. وقد لا تكون هذه هي الحياة 
التي توقعاها، لكن جونبول يعيش الآن حياة جيدة في 
صناعة إطارات النوافذ المصنوعـــة من الألومنيوم في 
فريتاون، ويأمل ســـافيا في الانضمام إليه إذا لم تنجح 

طموحاته في الخارج.

يقـــول جونبـــول: »لم يكـــن لـــدى والدي منـــزل عندما 
ولدت«. وأضاف »إن أطفالي يكبرون في منزل والدهم 
فـــي فريتاون. وهـــذا أمر مهـــم. ولن يعانـــي أطفالي 

بالطريقة التي عانيت بها«.
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تســـرد مصورتان من قبيلة الماساي التحديات 
اليومية التـــي تواجه النســـاء الرعويات حيث 
تزيـــد أزمة المنـــاخ من عـــبء الرعايـــة الواقع 

عليهن، وندرة الغذاء والوقود والمياه.

فـــي إيســـيتيتي، إحدى قـــرى الماســـاي في 
جنوب كينيا، تقوم بيلالـــي ريكويان بطهي 
قدر كبير مـــن الأرز لأحفادهـــا. وبينما اعتادت 
هي وعائلتها على تناول الحبوب البســـيطة 
كلما نفد الإنتاج أو نقصت اللحوم، فإن إعداد 
الوجبـــة يجعلها تشـــعر بالحنين إلـــى الأيام 

التـــي كان فيهـــا منزلها يمتلك قطيعا من عدة رؤوس من الماشـــية، يضمن إمدادات ثابتة مـــن اللحوم والحليب، 
ودخالًا لشراء المنتجات والاحتياجات الأخرى.

تقـــول ريكويـــان البالغة من العمر 69 عاماً: »لقد تغيرت الحياة كثيراً منـــذ ذلك الوقت«. »لم نعتد قط على العمل 
بهـــذا القدر من الجدية يوميًا لتوفير الطعام على المائدة.« ولقـــد أدت موجة الجفاف الطويلة التي اجتاحت البلاد 
والقرن الإفريقي الأوســـع إلى جعل الحياة أكثر صعوبة بالنســـبة للنســـاء في المجتمعات الرعوية، اللاتي يتحملن 

المسؤولية الأساسية عن تأمين الغذاء والماء والوقود.

إن عبء الرعاية المتزايد الذي تتحمله هؤلاء النســـاء على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ هو موضوع سلســـلة صور 
حديثة التقطها مصورتا الماســـاي كلير ماتيتو وإيرين نانو من خلال تسجيل التجارب اليومية لامرأتين كبيرتين في 
الســـن، تقدم المصورتـــان رؤية قريبة للحمل المنزلـــي المتزايد الذي تتحملانه هاتين المرأتيـــن، والذي غالبًا ما يتم 

التقليل من قيمته.

نساء الماساي يصورن معاناتهن اليومية

نشاطات 

تسجيل تجارب حياتية
كانـــت ماتيتـــو ونانو من بين 14 امرأة في كينيا وغانا شـــاركن فـــي برنامج نظمته  Lensational، وهي مؤسســـة 
اجتماعية تدعم النســـاء الممثلات تمثيلًا ناقصًـــا لتعلم التصوير الفوتوغرافي وتوثيـــق التغييرات التي تحدث في 

حياتهن بشأن قضايا مثل مشكلة المناخ.

اختارت ماتيتو تصوير تجارب حماتها ريكويان لأن حياة الأم الحاكمة تعكس الحقائق القاسية التي أصبحت طبيعية، 
حتى بين النســـاء أنفســـهن. تبذل ريكويان ونساء أخريات في أسرهن المكونة من ســـبع أسر جهودًا كبيرة لرعاية 
الماشـــية المريضة والحفاظ علـــى قطيعهن على قيد الحيـــاة، لكنهن فقدن معظم أبقارهن بســـبب الجفاف في 

السنوات الأخيرة، ويتعين عليهن الاعتماد على الماعز، التي لا تنتج سوى جزء صغير لا يفي بمتطلبات هذه الأسر.

ومـــع تضـــاؤل قطعانهن وتزايد انعـــدام الأمن الغذائي، يتزايد الطلـــب على الرعاية. يمرض الأطفـــال في كثير من 
الأحيان بسبب سوء التغذية، مما يعني أن النساء يكرسن المزيد من الوقت لإعادتهم إلى الصحة.

ماتيتو، معلمة في مدرسة حضانة وأم لأربعة أطفال، ترى ريكويان تستيقظ عند بزوغ الفجر كل صباح لبدء الأعمال 
المنزلية ورعاية الأطفال بينما تقوم ماتيتو ونســـاء أخريات في رحلتهن المنزلية المتعددة الأجيال لســـاعات للعثور 
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على الحطب ومواقع الرعي لماشـــيتهن، على أمل إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل قبل فترة ما بعد الظهر، عندما 
يبطئهن الإجهاد الحراري. لقد تضاءلت الأراضي العشـــبية بســـبب الجفاف، لذا فهن بحاجة إلى السير مسافة أبعد 

مما اعتدن عليه بعدة كيلومترات.

تقول ماتيتو، التي تعيش في منزل ريكويان: »هذه نظرة حقيقية لحياتها - لحياتنا جميعًا«. »إن العمل الذي تراها 
تقـــوم به هو شـــيء نعرفه جميعًا. إنه أمر صعب، لكننا اعتدنا عليه، لذلك لـــم يعد يُنظر إليه على أنه أمر خارج عن 

المألوف”.

وبينما يرعى أفراد الأسرة الأصغر سنًا الماشية في المراعي البعيدة، تعتني ريكويان بأحفادها والماشية الضعيفة 
والمريضة، التي يعاني الكثير منها من إصابات في العين بسبب الرعي بين الأدغال الشائكة بسبب نقص العشب. 

إنها تكمل دخلها عن طريق صنع الخرز لبيعه.

المجتمعات المهمشة

تقول شـــبكات المناخ النســـائية إن الحكومات مطالبة بتوفير شـــبكات الأمان الاجتماعي وســـبل العيش البديلة 
لأولئك الذين زادت احتياجاتهم ومسؤولياتهم بسبب تغير المناخ.

والاســـتثمار في البنية التحتية التي تدعم النســـاء في المجتمعات المهمشـــة. فالنســـاء هن من يربين الماشية، 
ويجلبن الماء، ويعتنين بالأطفال. 

ويقول أفراد المجتمع المحلي إن تقريب المرافق الصحية في إيســـيتيتي، على ســـبيل المثال، من شأنه أن يسمح 
للنساء بقضاء وقت أقل في إدارة احتياجات الرعاية الصحية لأسرهن. ومن شأن الطرق المناسبة أن تزيد من وصول 
التجار المتنقلون إلى القرية وتقلل من الوقت الذي تقضيه النســـاء في تأمين الغذاء. وفي الوقت الحالي، لا يغامر 
التجار بالدخول إلى القرية إلا مرة واحدة في الأسبوع لأن حالة الطرق سيئة، لذا تحتاج النساء إلى العبور إلى تنزانيا 

المجاورة كل أسبوع، سيرًا على الأقدام لعدة ساعات في كل اتجاه.

تلتقـــط صور نانـــو حياة لينوي مايمبي، وهـــي مزارعة من ناروك فـــي جنوب كينيا، وهي الوصي الرئيســـي على 
حفيديها. تمكنت مايمبي من الاحتفاظ بالعديد من رؤوس الماشية على الرغم من الجفاف، لكنها تواجه تحديات 
في الحصول على المياه مع جفاف الأنهار والسدود. لقد جعلت أنماط الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها من الصعب 

الاعتماد على محصول صحي، لذلك قامت بتأجير جزء من أرضها لآخرين. 

تقول نانو وماتيتو إن عملهما في التصوير الفوتوغرافي ســـمح لهما بمشـــاركة التمثيل الأصيل لنساء الماساي، 
وأعـــاد إشـــعال اهتمامهما بالأحـــداث اليومية في مجتمعاتهمـــا، ومكنهما من فهم القضايـــا التي يواجهانها 

المصدر : الجارديانبشكل أعمق.
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تخوض رجبو في مياه المحيط الهندي، وهي ترتدي نظارات واقية 
لامعـــة وأنبوب تنفس موضوع فوق حجابهـــا، ومع ارتفاع المد، 
تســـبح الأم لطفلين و البالغة من العمـــر 31 عامًًا وتغطس إلى 
عمق العوامات التي تثبت مزرعة الإسفنج العائمة في مكانها. 
وقد أدى الســـعي لتحقيق الرخاء إلى دفع رجبـــو و12 امرأة أخرى 
مطلقـــة وأمهـــات عازبات من قريـــة جامبياني فـــي زنجبار إلى 
المحيـــط الهندي لزراعة الإســـفنج المقاوم للمنـــاخ. إذ أصبحت 
زراعة الإســـفنج البحري عملًاً مربحًًا لهؤلاء النســـاء في السنوات 
الأخيرة، بعد أن تخلين عن زراعة الأعشاب البحرية بسبب انخفاض 
انتاجها بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر، وقد بدأ العمل في زراعة 

الإســـفنج البحري الناعم منذ عام 2009. ويعتبر الإســـفنج البحري أكثر قدرة على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة 
كما يقوم بتصفية الملوثات مثل مياه الصرف الصحي والمبيدات الحشرية من الماء.

يقول الناشـــطون المحليون في مجال حقوق المرأة إن زراعة الإســـفنج البحري تساعد في انتشال هؤلاء النساء من 
الفقر. ويقول المزارعون أنفسهم إن نوعية حياتهم تحسنت.

زراعة الإســـفنج البحري توفر شـــريان حياة للنساء في زنجبار

مبادرات 

بينما يهب نســـيم الصباح اللطيف عبر شـــاطئ زنجبار، تســـير هندو ســـيماي رجبو عبر المياه التي تصل إلى الركبة 
للوصول إلى بحيرة ضحلة قبالة ساحل جامبياني، تنزانيا، حيث تقع مزرعتها الإسفنجية العائمة.

تمكين النساء
ولمنع ارتفاع درجة حرارة الإســـفنج بسبب الشمس أو تعرضه للتلف بســـبب الزوارق البخارية، تضمن رجبو أن يبقى 

دائمًا تحت الماء.

تقضي أربع ساعات يوميا في المحيط، لترعى المزرعة. وفي فترة ما بعد الظهر، تذهب إلى المكتب لفرز وتسمية 
الإسفنج المجفف للبيع. 

تركت رجبو المدرســـة عندما كانت في الســـابعة عشـــرة من عمرهـــا لأن والدتها لم تعد قادرة علـــى دفع تكاليف 
دراســـتها، مما ســـحق حلمها في أن تصبح طبيبة. وعندما تركها زوجها بعد تسع سنوات زواج، رفضت أن تقعدها 
ظروفها. وبدأت في زراعة الأعشاب البحرية لدعم طفليها. لكنها بالكاد كانت تكسب ما يكفي لإعالتهما - مجرد 

70 ألف شلن تنزاني )28 دولارًًا( شهريًًا.

في عام 2020، تواصلت رجبو مع شركة Marine Cultures لشرح وضعها الصعب والبحث عن وظيفة. تم اصطحابها 
بسرعة وبدأت في كسب دخل أعلى.

وتقول: »إنها مهمة صعبة، لكنني أســـتمتع بالقيام بها وأجرها جيد«. وتحصل الآن على راتب شـــهري قدره 250 
ألف شلن تنزاني )100 دولار(.

وتقول: »أحصل على دخل شهري ثابت يكفي لسد احتياجات أسرتي«.

أنشـــأت منظمة  Marine Cultures، وهي منظمة سويســـرية غير ربحية، زراعة الإســـفنج في زنجبار في عام 2009 
لتمكين النساء الفقيرات من الحصول على دخل أفضل والمساعدة في حماية الموارد الطبيعية في المنطقة.
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حماية للبيئة
وتقول عزيزة ســـعيد عالمة الأحياء البحريـــة بجامعة دودوما في تنزانيا: إنه من خلال توفير بديل لصيد الأســـماك، 
يقلل الإســـفنج أيضًا الضغط على المـــوارد الطبيعية ويحمي البيئة. وتضيف أنها تثـــري قاع البحر عن طريق إطلاق 

الأحماض الدهنية والأمينية لتمتصها الكائنات الحية الأخرى.

ويقـــول علي محمـــودي علي الذي يدير المزرعة: »نحـــن نقوم بتدريب المزارعين لمدة عـــام واحد لضمان حصولهم 
علـــى المهارات والمعرفـــة اللازمة للتعامـــل مع ظروف 

البحر المتغيرة«.

ويضيـــف: يتضمـــن التدريـــب تعليم النســـاء الســـباحة 
والغوص واســـتخدام المعدات والعتـــاد وكيفية تنظيف 
الإسفنج والعناية به وتصنيفه وتسويقه للبيع، ومسك 

الدفاتر.

وتقـــول نصاير حســـن حاجي رئيســـة جمعيـــة المزارعين 
التعاونيـــة، وهي أم لأربعـــة أطفال تبلغ مـــن العمر 48 
عامًًا: »لقد أدت هذه المبادرة إلى تحسين دخل المزارعين 

بشكل كبير. ونحن فخورون جدًًا بهذه المبادرة«.

بناء منزل
لقد أتى العمل الشاق الذي قامت به رجبو كمزارعة إسفنج بثماره في عامين فقط، فقد كسبت ما يكفي من المال 

لشراء قطعة أرض تبني عليها منزلًا مكونًا من ثلاث غرف نوم.

وتشـــير رجبو إلى إن صعودها الاقتصادي الســـريع أثار فضول جيرانها. وتقول: »كنت أضحوكة عندما بدأت، ولكن 
الآن أولئك الذين كانوا يضحكون يسألونني كيف تمكنت من بناء منزل«.

ومثل رجبو، تجد حاجي أن زراعة الإســـفنج أفضل بكثير من زراعة الأعشاب البحرية التي اعتادت القيام بها. لمدة 15 
عامًا. وتقول إن زراعة الإسفنج جلبت لها المال وجعلتها تبتسم. »السر الوحيد هو العمل الجاد. العمل الجاد يؤتي 

ثماره.«

وتقـــول زلفى عبد الله إنها كانت تكافح من أجل كســـب لقمـــة العيش. لقد تُركت لرعايـــة طفلين بعد أن طلقها 
زوجها عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها.

لجأت إلى نسج القبعات لكسب المال. ومع ذلك، فإن الدخل الشهري البالغ 40 ألف شلن تنزاني )16 دولارًا( لم يكن 
كافيًا لتلبية احتياجات أسرتها المتنامية.

عندما وجدت عبد الله عملًا كمزارعة إسفنج، كان عليها أن تتعلم السباحة.

وفـــي غضون ثلاثة أشـــهر مـــن عملها كمزارعة للإســـفنج البحـــري، أنتجت عبـــد الله محصولًًا وفيرًا، مما أكســـبها 
1,600,000 شـــلن تنزاني )639 دولارًا(. وقد مكنها هذا النجاح من شـــراء ســـرير وطاولة للزينة وخزانة ملابس. كما 

سمح لها دخلها بتجديد منزل والدتها.

المصدر : بي بي سي
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معتقدات

نقوندو .. مهرجان الغموض 
والأسرار الخفية 

اللغـــة  فـــي   « نقونـــدو   « كلمـــة  تطلـــق 
الكاميرونيـــة علـــى مهرجان ســـنوي تقيمه 
الشـــعوب الســـاحلية ) الوثنييـــن تحديدا( في 
دوالا بالكاميـــرون ، والذي يســـتمر على مدى 
الأســـبوعين الأولين من شـــهر ديسمبر على 

ضفاف نهر ووري في دوالا . 

ويقـــول المنظمـــون  لهـــذا المهرجـــان : إنه 
وسيلة للتواصل مع أرواح » آلهة الماء » ، 

و لذلك فإن المشـــاركين فيه هم من الوثنيين ، ويمثل جزءا من طقوســـهم الدينية التي يسمونها » جنقو« 
ويصف الكهنة أنفسهم بأنهم رسل الآلهة » منجو » التي تعيش في نهر ووري .

تبدأ طقوس المهرجان برجال يرتدون الأزياء التقليدية ، يغطســـون في مياه النهر المقدســـة ، ماكثين تحتها مدة 
تزيد على ســـاعة زمنية ، يحمل كل منهم سلة ، ويجب أن تظل هذه السلال جافة لا تصل إليها المياه .. ولا يسمح 
للأطفـــال بحضور هذا المهرجان لأن طقوســـه من الأســـرار التي لا ينبغـــي أن يعرفها إلا المشـــاركون فيه .. وكانت 
الحكومـــة الكاميرونية قـــد حظرت هذا المهرجان في عـــام 1981 ، إلا أنها تراجعت عن قرارها فـــي عام 1991 لتعود 

ممارسة طقوسه مرة أخرى .

تعد قبيلة » الســـوا » القبيلة الرئيسة المشـــرفة على أداء طقوس هذا المهرجان ، إلا أن هناك مجموعات أخرى من 
عشـــائر القبيلة نفسها أو من القبائل المجاورة لها تشارك في طقوســـه هي الأخرى، ولذلك أصبح هذا الخليط من 

المجموعات  يعرف باسم : الشعوب الساحلية ،  أو شعب دوالا .

وتنقســـم قبيلة » سوا » إلى مجموعتين رئيستين هما : عشائر الســـكان القدامى في المنطقة ، وهم الباكوكو 
، وأبو وبونجو وباســـا والمنطقة المحيطة بدوالا. و المجموعة الثانية هي الياباســـي التي تنقسم بدورها إلى عدة 

مجموعات. 

أما المكان الذي يقام فيه المهرجان، فله صلات بتاريخ الكاميرون الاســـتعماري ؛ فهو المكان الذي حل  فيه الملاح 
البرتغالـــي فرنانـــدو بو عام 1472، وعبر عن دهشـــته بوفرة الروبيان في نهر الكاميرون ، فأطلق عليه اســـم : » ريو 

 . ) Camarões(  دوس » أي نهر الروبيان بالبرتغالية ، وقد انتقل الاسم لا حقا إلى البلاد ليكون الكاميروس

لا يعلم أسراره إلا المشاركون في طقوسه

من هي المجموعات التي تنظمه ؟
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طقوسه ورسائل المياه المقدسة
يشارك في هذا المهرجان نحو ثلاثين من الجماعات العرقية الساحلية والجنوبية الغربية من :

ســـوا، توندي ، جبالي ، اودي ، باكوكو ومن الباســـا وغيرها. وهو يشتمل على ثلاث فعاليات رئيسة هي : الغطس 
في إناء مقدس ، اختيار ملكة جمال » نقوندو » والســـباق النهري والغطس . ويتجمع المشـــاركون فيه في صباح 
اليـــوم الأخير منه ، ومنهم كبار الشـــخصيات الذين يرتـــدون ملابس الاحتفال ، مصحوبيـــن بموظفيهم ، تليهم 

الحشود الكثيفة من الناس ، وتكون البداية بإلقاء نظرة على الممر السري للغمر في الماء المقدس .

وفي هذا الإناء يبحثون عن الرســـائل المرســـلة من آلهة المياه ، وبعد الخروج من النهر ، يتوجه الكهنة بسلالهم 
إلى الكوخ المقدس لقراءة هذه الرســـائل ، وعندها تطلق صافرات الإنذار، وترديد عبارات ذات مغزى معين ، وينتظر 

الناس الكشف عما تحويه هذه الرسائل مما يرتبط بنشاطات حياتهم المختلفة .

و تتحدث هذه الرســـائل في غالب الأحوال عن التنبؤ بمواســـم الحصاد وصيد الأسماك والخصوبة والقوة والحكمة 
والرخاء والسلام والمحبة  وغيرها . ويرمز  الغطس في الماء إلى التواصل مع الأسلاف . بعدها تبدأ السباقات التي 

يشارك فيها الرياضيون وعامة الناس، ويحرص على مشاهدة هذا المهرجان الآلاف من أبناء هذه القبائل . 
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كشـــفت بي بي ســـي للمرة الأولى زيـــف »معجزات« 
الواعـــظ التلفزيونـــي النيجيـــري القس الراحـــل تي بي 
جوشوا والذي حاز شهرة عالمية جذبت ملايين الأشخاص 
إلى كنيســـته. وأســـس هذا الواعظ، المتهم بارتكاب 
انتهاكات وتعذيب على نطاق واسع على مدار ما يقرب 
من 20 عاماًً، كنيسة ســـماها »كنيس كل الأمم« في 
لاغـــوس في نيجيريا منـــذ أكثر من ثلاثـــة عقود. وكان 
الصعـــود الصاروخـــي لشـــهرته مرتبطـــا بشـــدة بادعاء 
امتلاكه قدرات على شـــفاء المرضـــى. وصورت عمليات 
الـــعلاج الزائفة - التـــي تظهر معاقين يمشـــون وأحيانا 
تمادت لتظهـــره وكأنه يحيي أحد الموتـــى – إلى جانب 

شهادات الذين يزعم أنه عالجهم، وأُُرسلت بعد ذلك على أشرطة إلى الكنائس في جميع أنحاء العالم.

لكن جوشـــوا، الذي توفي عام 2021 عن عمر يناهز 57 عاماًً، كان محتالًاً. وكشـــف التحقيق الاستقصائي الذي أجرته 
بي بي ســـي - بمشـــاركة أكثر من 25 من المطلعين على شـــؤون الكنائس من المملكة المتحـــدة ونيجيريا وغانا 

والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وألمانيا – عن ست طرق خدع بها هذا القس رواد الكنائس.

وقائع

كيف لفق القس تي بي جوشوا »معجزات« 
الشفاء التي اشـــتهر بها لعقود من الزمن؟

قسم الطوارئ
كان هناك قســـم خاص بالكنيســـة يُسمى »قســـم الطوارئ«، كان مسؤولًا عن جعل ما يســـمى بالمعجزات تبدو 
حقيقية . وكان هذا القســـم هو المـــكان الذي يتم فيه فحص المرضى الذين يأتون طلبـــا للعلاج، وهناك أيضا يقرر 
فريق العمل من الذي يُصور ومن يصلي جوشوا من أجله. وقال أغوموه بول، وهو تابع مخلص لجوشوا و الذي أشرف 
على ذلك القســـم لعشـــر سنوات وكان يتلقى تعليمات مباشرة من جوشـــوا، لبي بي سي إن الفريق »تم تدريبه 
على يد أطباء«. وقال: »كانوا يســـتبعدون كل حالات الســـرطان. ثم يحضرون أشـــخاصاً يعانون من جروح مفتوحة 
طبيعية يمكن أن تلتئم، ويدعون أنها ســـرطان«. وسُـــمح لمجموعة مختارة من التابعين الموثوقين فقط بالعمل 
في قســـم الطوارئ. كانوا يكتبون لافتات يحملها أتباع الكنيســـة توضح بالتفصيل الأمراض المزعومة أو المبالغ 
فيها. وعندما يحين وقت مقابلة جوشوا، كانوا يقفون في الطابور أمام الكاميرات ويتم »شفاؤهم«. وقال بول: 

»لقد كان نظاماً معقداً. 

ولـــم يكن جميع التابعيـــن يعرفون ما كان يحدث. لقد كان ســـرًا«. وكان على كل زائر أجنبي يأتي إلى الكنيســـة 
للعلاج أن يملأ اســـتمارة تتضمن تقريراً طبياً بتفاصيل مرضه والأدويـــة الموصوفة له حالياً. كما كان يُطلب منهم 
التوقـــف عـــن تناول الأدوية، لكن جوشـــوا كان يأمر الصيادلة بشـــراء نفس الأدوية .. لتوضـــع للمرضى في عصائر 
الفاكهة بدون علمهم«، وأكد بول أنهم دائما ما كانوا يُشـــجعون على تناول العصائر التي باركها جوشوا. وهذا 
يعني أنه أثناء إقامة الزوار في كنيســـة جوشوا لا يشعرون بأي توعك صحي أثناء الزيارة وبالتالي يؤمنون بقدرات 

الشفاء الإلهية التي يتمتع بها هذا القس.
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غسيل مخ ورشاوي 
تقول فورد :«بكل صراحة، صدقت أننا نشـــاهد معجزات. إذ رأيت شـــخصاً يمشـــي بعد أن نهض من كرسي متحرك 
مباشـــرة«. وكان التمثيل محكما لدرجة أنه جذب الجميع إليه. وقالت تابعة ســـابقة لجوشوا لبي بي سي إنه بعد 
فحصهم، يُطلب من التابعين المختارين »المبالغة في إظهار مشـــاكلهم الصحية حتى يشفيهم الرب ويهبهم 
شفاءً كاملا«. وكان لدى الكنيسة مخزون جاهز من الكراسي المتحركة. كانوا يتلقون تحذيرات من أنهم لن يُشفوا 
إلا إذا جلسوا على واحد منها عند لقاء جوشوا. وقال بول: كنا نقول لهم: يجب أن تصرخوا: يا رجل الله، ساعدني، 
لا أستطيع المشي«. كما تعرض العاملون في قسم الطوارئ أنفسهم للتلاعب ومروا بمحن مروعة، بما في ذلك 
الاغتصاب والعنف الجســـدي والتعذيب، وعاشـــوا وفقاً لمجموعة صارمة من القواعد - ممنوعين من النوم لأكثر من 
بضع ســـاعات في المرة الواحدة. وهم الآن يجدون صعوبة بالغة من أجل اكتشـــاف كيف ولماذا استمروا في اتباع 
أوامر ذلك القس. وأضاف بول: قال لي تي بي جوشـــوا: »لا تقلق، نحن نســـتخدم هذا الشيء لجعل الناس تؤمن 

بالمسيح. 

وبالنســـبة لتجربة فـــورد، كان ذلك يعني أنها فقدت كل الثقة في الكنيســـة، إذ قالت: »أتمنـــى لو كنا نعرف أن 
كل ذلك كان مســـرحية هزلية، ولم يكن حقيقيا. لقد تلاعبـــوا بي حتى أصدق أن ما كان يفعله )النبي( كان خارقا 
للطبيعة، ومعجزات، وعجائب، وآيات«. وقالت تابعة ســـابقة لجوشوا، أنهم أثناء حملات العلاج خارج نيجيريا، كانوا 
يذهبون إلى المناطق الفقيرة في المدن التي يســـتهدفونها بحثًا عن الذين يعانون الفقر. ونطلب ممن يقع عليه 
الاختيار تمثيل مشهد المريض الذي يشفى على يد جوشوا، مقابل المال. وأضافت:  كنا نستقبلهم في الفنادق 
وننظفهـــم. فيأتـــون معنا ويفعلون ما يفعلون ثـــم نعطيهم أموالهم ويتحول الأمر كله إلى تاريخ«. وأشـــارت 
إلى أنهم كانوا يخبرون جوشـــوا بالصفوف التي زرعوا فيها هؤلاء الأشـــخاص وماذا يرتدون قبل بدء القداس حتى 
يتســـنى له معرفة الأشـــخاص الذين يحقق فيهم معجزاته المزعومة. وأكدت أن هؤلاء الناس كانوا يُحضرون إلى 

تلك التجمعات فقط للتظاهر بأن شفاءهم تحقق.

وفي التســـعينيات من القرن العشرين، عندما انتشر فيروس نقص المناعة المكتسبة »أيدز« في أجزاء من إفريقيا 
جنوب الصحراء ، طلب جوشـــوا من زوار كنيســـته التوقف عن تناول الأدوية المضادة للفيروســـات عند عودتهم إلى 
ديارهم . وواعترف تابع ســـابق لجوشـــوا، طلب عدم ذكر اســـمه، قائـــا: »أعرف أن الكثيرين ماتوا بســـبب التوقف 
عـــن تناول أدويتهم«. وطُلب من تاش فورد، 49 ســـنة، التوقـــف عن تناول الأدوية عندما جـــاءت إلى لاغوس من 
جوهانســـبرغ فـــي جنوب إفريقيا عام 2001 على أمل شـــفاء كليتهـــا المتدهورة على يد القـــس النيجيري. وقالت 
تاش لبي بي ســـي: »تلقيت وعدًا بالحصول على كليـــة جديدة بطريقة خارقة للطبيعة«. وفي ذلك الوقت، كانت 
المريضة قد أجرت بالفعل عمليتي زرع كلى. وأكدت فورد أن التابعين قالوا لها: »توقفي عن تناول أدويتك وآمني 
فقط«. وبالفعل صدقت أنها شـــفيت. لكن عندما عادت إلى منزلها، وبعد أربعة أســـابيع من عدم تناول دوائها، 
أصيبت بالفشل الكلوي وتم إدخالها إلى المستشفى. واضطرت إلى إجراء غسيل كلى لأكثر من ست سنوات قبل 

إجراء عملية زرع ثالثة عام 2011.

شهادات طبية مزيفة
تضمنت »معجزات الشفاء« التي بثت للملايين بانتظام تقارير طبية تفيد بشفاء الأشخاص من الأيدز وأمراض مثل 
الســـرطان. كما أُجريت مقابلات مع أطباء أمام الكاميرا ليؤكدوا الشـــفاء من هـــذه الأمراض. وفي عام 2000، ذكر 
الصحفي النيجيري أديجوون ســـوينكا أن هذه الشهادات الطبية كانت مزورة، لكن جوشوا ألغى تحقيقه ولم يصل 

إلى أي مكان. ووصف بول جوشوا بأنه »عبقري شرير«، مؤكدا أن »الأمر كان مدبراً ومزيفاً بكل تأكيد«.
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فيديوهات التضليل
صـــورت »المعجزات« وعولجت ليبدو الأمر كما لو أن الشـــفاء المزعوم قد تحقق بالفعـــل، ثم دمجت اللقطات قبل 
وبعـــد العلاج المزعوم معًًا لإظهار القوى الإعجازية المزعومة للقس، لكن الحقيقة هي أن هناك مدة زمنية فاصلة 
بين تلك اللقطات تقدر بما يتراوح من شـــهر إلى ســـنة. وقالت بيســـولا، التي تولت الإشـــراف على وحدة معالجة 
الفيديوهـــات في »كنيس كل الأمم« لخمس ســـنوات وعملت أيضا في قنـــاة »إيمانويل تي في«: »كل ما تراه 
علـــى شاشـــة التلفزيون هو ما قبل وما بعد الشـــفاء دون أن تعرف المدة الزمنية الفاصلـــة بينهما«. وأضافت عن 
المقاطع والبرامج الإذاعية التي أشرفت عليها: »ما يراه الناس... ليس حقيقياًً. إنه احتيال«. وأشارت إلى أن »أي 

شيء لم يرغبوا في أن يراه المشاهدون كان يُُقطع«، مؤكدة أن كل شيء كان »منظماًً«. 

وتواصلت بي بي سي مع كنيسة »كنيس كل الأمم« بشأن المزاعم الواردة في التحقيق الصحفي الاستقصائي، 
لكنها لم تتلق ردًًا. وكانت الكنيسة قد نفت في وقت سابق مزاعم ترددت ضد جوشوا.
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فنون تراثية

موريتانيا ..
»الدبـــوس« من 
المبارزة و الدفاع 
عـــن النفس إلى 

رقصة شعبية
على إيقاع الطبل، يتخذ يعقوب عمامته 
حزاما بعدما لف أكمـــام دراعته )عباءة( 
على كتفيه، ثم يرســـل طرفي العمامة 
من تحت ذراعيه ويحيط بها من وســـطه 
مثبتا إياها بعقدة متينة، ثم يقترب من 

»المرجع« مطلقا صيحة مدوية.

لعبة الدبـــوس أو »أََنََيْْكور« هي الرقصة 
فـــي جنوبـــي  الطبـــل  علـــى  الرجاليـــة 
موريتانيـــا، حيـــث يقـــول يعقـــوب فـــي 
حديث لموقع »ســـكاي نيوز عربية«، إنه 
تعلمهـــا منـــذ الطفولة. وتابـــع: »كنت 
أشـــاهد الكبار يتفننون فيهـــا، فأقلد ما 
يفعلـــون أنـــا وأصدقائي حتـــى أصبحنا 
ماهريـــن في الرقصـــة«. ويعتقد الباحث 
والشاعر الشعبي محمد أحمد الميداح أن 
»أنيكور« تشبه المبارزة على غرار ما كان 
يقـــوم به القدماء، حين كانت الأســـلحة 
مقتصرة على السيوف والنبال. ويوضح 
لموقع »ســـكاي نيوز عربيـــة«، أن »هذه 
الرقصة تجذرت في الأوســـاط الشـــعبية، 
وهي تؤدى على إيقاع الطبل ويصحبها 
تصفيق النساء اللواتي يدخلن مشجعات 
في المرجـــع )وهو المســـاحة التي تدور 
فيها المبـــارزة ويحفهـــا المتفرجون من 
كل جانـــب(. ويســـتخدم كل مبـــارز عصا 
غليظة تســـمى أتاش أو اثنتين، حســـب 

مهاراته وسرعة تحركه«.
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مكانة العصا 
ويبرز مدير مركز »ترانيم« للفنون الشـــعبية محمد عالي بلال مكانة العصا عند ســـكان الصحراء، وحضورها القوي 
فـــي الثقافة المجتمعية الموريتانية، قائلا: »دعت الضرورة والبيئة إلى توظيف العصا في البداية كســـاح قبل أن 
تتحول إلى وسيلة للترفيه الفلكلوري، وتستخدم في لعبة شعبية لها ضوابط وقواعد«. واستطرد بلال في حديثه 
لموقع »ســـكاي نيوز عربية«، أن »أنيكور« أو »لعبة الدبوس« من أشـــهر الألعاب والرقصات التقليدية الموريتانية 
وهي تحاكي المبارزة بالسيوف، لكن »المبارزة فيها تكون بالعصي، ولا توقع ضحايا، فمبارياتها تنتهي كما بدأت 

لا خاسر فيها ولا منتصر، لأن الهدف هو التسلية والترفيه«. 

وخـــال المبارزة، تدق النســـاء الطبول وتطلق الزغاريد مـــن أجل بث الحماس بين المتنافســـين. ويوضح مدير مركز 
»ترانيـــم«، أن »اللعبـــة تجرى بين مبارزيـــن بالعصي في العادة، وقد يتبـــارز واحد مع اثنين أو ثلاثة حســـب خبرته 

وقوته«.

ويعد لاعب »أنيكور« شـــخصية مهمة يدعوه الناس إلى مناســـباتهم  الاجتماعية رغم أنه لا يتكسب منها، لكن 
في الســـنوات الأخيرة ومع بداية الأنشـــطة المختلفة لمركز »ترانيم« وتنظيمه عدة أنشـــطة من أجل نفض الغبار 
عن هذه الأنماط الفلكلورية في الوســـط الحضري، ظهر اهتمام جديد من طرف الإعلام والمهرجانات الثقافية بهذا 

التراث، فأصبحت هذه الفنون مصدر رزق للكثير من ممارسيها.

ويعـــد »أنيكور« لعبة قديمـــة تحديدا في منطقة الترارزة جنوبـــي موريتانيا من دون باقـــي مناطق البلاد الأخرى، 
ويمثل العرب السمر أكثر ممارسيها، خصوصا أنهم أصحاب الطبل.

للدفاع عن النفس 

وحسب بلال فإنه »لا يعرف لها تاريخ محدد بشكل حصري، إلا أن هناك بعض الروايات الشفوية تقول إن اللعبة ذات 
طابـــع قتالي قائم على الدفـــاع عن النفس بالدرجة الأولى، قبل أن تتحول إلى طابـــع فلكلوري«. ويوضح الباحث 
أن »هذه الفكرة كانت تقوم على أســـاس الحاجة إلى القدرة على الدفـــاع عن النفس أثناء الصراع على الماء في 
منطقة معروفة بشح الموارد وعمق الآبار مع ندرتها، وبالتالي تأخذ شكل شجار يستهدف أو يركز على إصابة رأس 

الخصم من أجل القضاء عليه أو إضعافه«.

ويقـــوم لعـــب الدبوس على مجموعة من الحركات التـــي يدخل بها اللاعب الحلبة، منها رمـــي العصا إلى الأعلى 
مصحوبة بصرخة عالية قبل الالتحام مع الخصم، ليبرز قوته ويثير حماس الجمهور، وكل ذلك على ســـبيل الإحماء 
والتحضيـــر. ويبين بـــال أن »أنيكور ارتبط بالزجيـــة )الصرخة( التي كلما كانت مرتفعة وقويـــة كانت تثير الحماس 

والرعب في نفس المنافس في نفس الوقت، وهي ميزة وعلامة للعب الجيد للدبوس«.

وتظل دائما القفزة إلى الأعلى المصحوبة بصرخة من الصور الجمالية في »أنيكور«، حيث كانت لا تقل جمالية عن 
اللعب في حد ذاته، وقد تميز واشتهر بها بعض اللاعبين.

ولهذه اللعبة مجموعة تقنيات منها »اشـــويطره« وهي اللعب بسرعة، و«آمشيل« وهي اللعب ببطء، بالإضافة 
إلى القفز بشكل دائري.
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رواية “الرئيس الذي لم يحكم”   
تحكي قصة النيجيري مشهود أبيولا الذي منع من الحكم

ثقافة

مؤلـــف هذه الروايـــة هو النيجيري “جامع مشـــهود كاشـــيماوو أبيولا، الـــذي  وُُلد في ولاية لاغـــوس في منتصف 
ســـبعينيات القرن الماضي. وكان والده “مشهود كاشيماوو أبيولا” سياسيا مشهورا في نيجيريا، ومرشّّحا لرئاسة 
الدولة في عام 1993م، ولكنه لم يصل إلى الحكم رغم فوزه في الانتخابات، لتغلب العســـكريين وأصحاب النفوذ 

عليه.

تعلّّم “جامع” اللغة العربية واتقنها خلال فترة وجيزة من الزمن، ثم تعلّّم لغات أخرى مثل: الفرنســـية، الإســـبانية، 
الإيطالية، البرتغالية، إضافة إلى اللغات المحلية الرئيســـية في نيجيريا؛ هوســـا ويوروبا. وتزوّّج بفتاة كانورية من 
ولايـــة برنو، وأتقن لغتها كذلك نطقا وكتابة. وأصدرجامع أبيولا أربعة أعمال روائية، هي: ســـجينة الضمير2013م، 
وآمال واقعية في ســـنة 2014م، الرئيس الذي لم يحكم في سنة 2015م، ثم الطمأنينة في زمن الجائحة 2021م. 

وكل هذه الأعمال ترجمت من اللغة العربية إلى الإنجليزية.

رواية »الرئيس الذي لم يحكم«، تنتمي للروايات الواقعية السياسية التاريخية،إذ تلقي الضوء على بعض الغموض 
التاريخي الذي أشـــكل على الشعب النيجيري في شـــأن الديمقراطية في نيجيريا؛ خاصة فيما يتعلق بوالد الكاتب. 
ويقـــول عن ســـبب كتابته لهذه الرواية: في شـــهر نوفمبر من عام 1998م، كنت جالســـا في مطـــار أبوجا عاصمة 
نيجيريا، حيث اضطررت للمكوث أربع ساعات بسبب تأخر موعد إقلاع طائرتي إلى لاجوس، العاصمة السابقة لنيجيريا 
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دلالات
اختـــار “جامـــع” عنوانه “الرئيـــس الذي لم يحكم” ليوحي للقارئ بشـــيء من السياســـة والســـعي إلـــى نيل قوّة 
الديمقراطية. ويشـــير غلافها إلى واقعية الرواية، وجزءا من مساحاتها و حالة بطلها الشخصية، إضافة إلى صورة 

مشهود أبيولا مع مجموعة من المنتمين إلى حزبه الديمقراطي على الغلاف.

ومن أجواء الرواية يتساءل الراوي

وفاة الرئيس 

كيف ســـيكون رد فعلك إذا بذلت مجهودا كبيرا للحصول على شيء، وحين أصبح في متناول يدك ، حال شخص ما 
بينك وبينه، وأعطاه لشـــخص آخر؟ شـــيء تعرف قيمته أكثر منهم، لأنك تريد أن تستخدمه لتحسين وضع الجميع، 
ومنهم الذين ســـرقوه منك. هل لك أن تكافح من أجل حقك؟ أم يستحســـن أن تتاجر به، كأنه لم يكن يعني لك 

شيئا منذ البداية؟

تقدم الرواية إجابات عن هذه الأسئلة الصعبة وهي السيرة الحقيقية لحياة والده مشهود إبيولا، وهذا ليس الشيئ 
الوحيد في هذا الكتاب، فهو يلقي الضوء على الطريق الذي سلكه والده في شبابه، وكيف قاده ذلك الطريق من 
الفقر الذي ولد فيه، إلى الثراء، ما يشـــكل نموذجا يحتذى لكل إنســـان في كيفية التمســـك بالأحلام، مهما كثرت 
العقبات في ســـعيه إليها. ويقول الكاتب: حين أصبح بطـــل الرواية الرئيس المنتخب لنيجيريا تحولت حياته وحياة 
والدتي إلى جحيم ، إذ تمكن أشـــخاص أقوى منهما من سرقة طموحهما في الرئاسة. وهنا تقدم الرواية درسا آخر 

في أهمية عدم تخلي المرء عن حقه، مهما واجه من المخاطر، لأن الحق أساس العدل والعدل أساس الكون.

كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون من أوائل الأشخاص الذين تحدثوا عن موته، فقد صرح في بيان له بأنه لا يظن 
أن مـــوت مشـــهود أبيولا كان غير طبيعي. وأكـــد فحص طبي أجري لاحقا صحة كلامـــه، وأن مرض القلب كان على 
الأرجح  الســـبب في وفاته، نقلت جثة مشـــهود إلى لاجوس وتم دفنه في منزله، لم أحضر الدفن، لأنني كنت لا 
أزال في الولايات المتحدة، واضطررت لأن أشاهده على شاشة السي إن إن ، و حدث ذلك أيضا عندما ماتت والدتي.

وأخيرا في وقت غير متوقع، أعلن الجنرال عبدالســـام عن البرنامـــج الانتقالي إلى الحكم المدني للبلاد، وقال إن 
الجيش سيترك السلطة في أقل من سنة ويسلمها لرئيس منتخب ديمقراطيا. 

ذكر عبدالســـام مشـــهود أبيولا في خطابه، قائـــا إنه كان رجلا ذا قلب طيب، ودعا لـــه بالرحمة، كما فعل الجنرال 
أباشا بعد إرساله من قتلوا والدتي إلى السجن.

ترك الجيش السلطة في 29 مايو 1999 ، كما وعد الجنرال، وسلمها لرجل من ولاية مشهود أبيولا، تعويضا لقبيلته، 
ومنذ ذلك التاريخ بقي الجيش بعيدا عن الســـلطة في نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد الســـكان. وهكذا، 
انتصر مشـــهود أبيولا، الرئيس الذي لم يحكم وزوجته ) قدرة أبيولا( من قبريهما في المعركة التي خســـراها حين 

كانا على قيد الحياة.

كنت لا أزال في المطار عندما حدث ما كنت أخشاه منذ وفاة والدي المرحوم السيد مشهود أبيولا قبل عدة أشهر. 
فقد نشب خلاف حاد بين خمسة أشخاص كانوا بجواري، وانقسموا إلى فريقين وأخذوا يتجادلون فيما إذا كان والدي 
يستحقّّ أن يكون بطلا بعدما ضحى بحياته نتيجة سعيه إلى الحفاظ على فوزه في الانتخابات الرئاسية النيجيرية؛ 

فهو قد مات في السجن، مما أنهى كفاحه ضد الحكومة العسكرية التي منعته من تولى الحكم.
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طائر البوم بلا شـــك أحـــد أروع المخلوقات في 
مملكـــة الحيـــوان. يشـــتهر بســـماته المميزة، 
بما في ذلك العيون الكبيـــرة والمخالب الحادة 
والطيران الصامت، وقد استحوذت البومة على 
قلـــوب الناس، ومخيلاتهم فـــي معظم بقاع 
العالـــم. وهي من الطيـــور اللاحمـــة، أي التي 

تعيش على اصطياد الفرائس.  

ومـــن أشـــهر فرائســـها الفئـــران والســـحالي، 
والطيور الصغيرة. كما إنهـــا واحدة من الطيور 
المليئة بالأســـرار والإمكانات المدهشـــة،التي 

يستحيل أن تجدها في أي طائر آخر، خصوصا تلك التي يتميز بها البوم الثلجي والبوم الليلي.

ففي إحدى الدراســـات لاحظ فريق من الباحثين أن ســـر نجـــاح البوم الكبير في الصيـــد ومقدرته على مباغتة 
فرائســـه يكمن في وجهه الذي يشـــبه الرادار الموجه والمخصص لإلتقاط اي مصدر للصوت بشـــكل دقيق جدا 

يختلف عن أي رادار طبيعي موجود في بقية المخلوقات.

طائر البوم .. قاتل صامت وإمكانات مدهشة

حياة برية

الطيران الشبحي الصامت
يمنحها ريشها الكثيف المميز طيرانا صامتا، لأنه يعمل كعاكس للصوت Sound reflective ، وهو تأثير مماثل 
لوضـــع اليدين على الأذن وتوجيههما نحو الصوت فيحســـن التقاط الصوت بشـــكل أفضـــل ، وهو ما يزيد من 
قوة ســـمعها 10 أضعاف ســـمع البشر. وأمر آخر، هو أن أذنها اليسرى تكون أعلى من اليمنى، ما يجعلها تحدد 
الارتفـــاع أو المســـافة التي بينها وبين مصـــدر الصوت،فضلا عن تحديد الاتجاه بدقة عجيبـــة، بما يعرف بنظام 
التثليـــث، وهو مـــا يعني أننا أمام روبوت وليس كائـــن حي طبيعي! تخيل مثلث ذو ضلـــع قصير جدا ) قاعدة 

المُثلث ( وضلعين طويلين جدا غير متساويين في الطول ) أذني البومة( . 

وتتواجد الفريســـة عند قاعدة المُثلث التي هي المســـافة بين الأذنين ، فتبدأ عملية الانقضاض على الفريسة 
بســـماع صوت همس أســـفل خط رؤيتها ، فيصل الصوت للأذن اليمنى قبل اليســـرى لأنهمـــا غير متناظرتين 
)إستجابة أسرع بجزء ضئيل من الثانية(!   ومن ثم يتم دمج ترجمة الإشارات اليسرى واليمنى والعليا والسفلى 
فورا داخل دماغ البومة وبالتالي يصبح ضلعا المُثلث متســـاويين في مستوى واحد ليكتمل المُثلث  من خلال 

نظام التثليث ويتم إنشاء صورة ذهنية للمساحة التي يوجد بها مصدر الصوت وحساب المسافة والاتجاه.

ومـــع قدرتها الفريدة على الـــدوران بزاوية 270 درجة توجه رأســـها ناحية الصوت وتنقض على الفريســـة من 
دون أن تصـــدر أي صـــوت أثناء تحليقها، وبمخالبها الثمانية الحادة مع غلـــق عينيها قبل القتل تكتمل عملية 

الاصطياد بتقنيات لا مثيل لها! 
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فيلم رعب للفريسة

أنواع طائر البوم

أغرب الحقائق عن طيور البوم

وبســـبب عدم التناظر بين الأذنين، يكوّن الفارق الزمني إســـتجابة أســـرع للبومة بحوالي 0.00003 ثانية يعني 30 
جـــزءًا من المليون مـــن الثانية وهو ما يجعلها تتمكن أثناء الطيران من قنص الفريســـة حتـــى  في حالة محاولتها 

الهرب. 

لذلك تتخطى مهارات البوم في الصيد أشرس الصقور، وبالرغم من ذلك ينال الصقر الشهرة الواسعة وتسلط عليه 
الأضـــواء، ولا ينالها هذا الطائر الأكثر براعة والذي  يصطاد ليلا ، وهو الأمر الذي يحتاج الى كاميرات تعمل بالأشـــعة 
تحت حمراء حتى يتم كشف الفريسة، ودرجة الصمت الكبيرة جدا التي تستمتع بها البومة الثلجية أثناء طيرانها ، 

يجعلها تتمكن من صيد أكثر الفرائس حدة في السمع.

هناك أكثر من 200 نوع من طيور البوم، أصغرها يبلغ طولها 13 ســـنتيمترا، وأكبرها يصل طولها حتى المتر تقريبا. 
وأشـــهرها البومة الأمريكية و بومة الأقزام الشـــمالية والبومة طويلة الأذن والبومة الإفريقية والبومة الســـوداء 

والبيضاء والبومة الثلجية.

• عيـــون طائـــر البوم مختلفة عـــن بقية الطيـــور، حيث بؤبؤ العيـــن عند البومـــة مندمج مع الجمجمـــة، أي ثابت لا 
يمكـــن تحريكه وذلك مـــن أجل الحصـــول  على رؤية مجهريـــة ثابثة.

• يمكـــن لطيـــور البوم رؤية كل مـــا يحيط بها دون تحريك جســـدها عن طريـــق تحريك عنقهـــا  270 درجة. بالرغم 
مـــن توقف قنـــوات ضخ الدم أثنـــاء عملية التدوير، والســـبب هـــو أنه يتوفر لديهـــا أماكن منفصلـــة يتجمع فيها 

الدم على عكس الإنســـان الذي إذا حرك رأســـه بالدرجة نفســـها فحتما ســـيموت. 

• تصطـــاد طيور البـــوم بعضهـــا البعـــض، فالبومة 
العملاقـــة دائما ما تهاجـــم الأنواع الأصغـــر منها.

كمـــا ذكرنا يمتـــاز طائر البوم بحاســـة ســـمع قوية، 
لدرجـــة أنـــه يمكنـــه تحديـــد مـــكان فريســـته بدقة 
عاليـــة دون أن يراهـــا، وعلـــى بعـــد يصل الـــى 300 

. متر

لا يمثـــل البـــوم خطرا على الإنســـان، بـــل هو يخاف 
ويتجنبهم. البشـــر  من 

يمكـــن تربية طائر البوم مثل أي طائر آخر، كالنســـور 
والأجانـــب  العـــرب  مـــن  العديـــد  هنـــاك  والصقـــور. 
لديهـــم فيديوهـــات يظهـــرون بهـــا كيـــف قامـــوا 

بترويـــض طائـــر البوم.



الكوثر - العدد 64250

أمثال من إفريقيا 

الإنسان مسافر على الأرض لا يعرف أين سيكون قبره )قبيلة الهوسا، نيجيريا(.

الطيور التي تطير بدون توافق، تضرب أجنحة بعضها البعض. )قبيلة بّاغّنْدَا، أُوغَنْدَا(.

يمكنك الهروب من المطر، ولكن ليس من الندى. )قبيلة سوكوما، تنزانيا(.

القليل الدائم أفضل من كثير متقطع . )أمازيغ، المغرب(.

لا تسأل عن السعر إذا لم يكن لديك المال لتشتري . )مدغشقر(

النصيحة مثل النار؛ يجب الحصول عليها من الآخرين. )قبيلة فيندا، زيمبابوي(.

عندما يكون هناك هدف لا يوجد فشل. )قبيلة تيغرينيا، إريتريا(.

ما تتحدث عنه الأسرة في المساء، يفشيه الطفل في الصباح. )قبيلة أورومو، إثيوبيا(.

من لا يعرف الأمثال لا يعرف الأجداد. )قبيلة إيبو، نيجيريا(.

قد يخطئ عجوز هدفه عندما يرمي حجرا، لكن لا يخطئ بفمه. )قبيلة تونغا، زامبيا(.
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لقد جاوز الظالمون المدى

رسائل القراء 

حتى مقالي هذا، كانت خمســـة أشهر قد مرت على أبشع عملية إبادة جماعية مارسها العدو الصهيوني 
الغاصب ضد إخوتنا في غزة تحت سمع وبصرالعالم.

مـــا حدث ولايزال يحدث من عدوان وإجرام وإرهاب من المحتل لا يضاهيه ما حدث من قبل في أي مكان في 
العالم، قديما أو حديثا، ولم يذكره أي مصدر من مصادر التاريخ .

فكيف تحدث هذه الإبادة لشـــعب أعزل ودول أوروبا وأمريكا التي تدعـــي التحضر ترى أن من حق الصهاينة 
أن يفعلوا به ما يحلو لهم، يقتلون أطفاله ونســـاءه ويدمرون أرضه وممتلكاته، ولا تهتز لهم شـــعره، بل 
يصرحون بأن من حق المعتدي أن يفعل بترسانته العسكرية الجبارة ما يحلو له لحماية نفسه، وهم كاذبون 
فأي حماية تلك لدولة مدججة بأحدث أنواع الأســـلحة وتساندها كل القوى العالمية الفاعلة، من شعب أعزل 

لا يملك قوت يومه، أو حتى عصا يدافع بها عن نفسه.

أي بغي وظلم وعدوان هذا الذي يؤيدونه، كيف يرون الإبادة والقتل الجماعي وتدمير المستشـــفيات على 
رؤوس مرضاها ولا يحركون ســـاكنا، بل يشـــجعون المعتدي المحتل ويزودونه بالمال والســـاح ويرســـلون 

بالأساطيل لتخويف أي دولة من دول المنطقة تحاول مساعدة الضعيف المعتدى عليه.

كيف يتهمون الآخرين بالإرهاب، وهم أصل الإرهاب وصانعوه، كيف يساندون هذا التوحش بكل ما يملكون 
ماديا ومعنويا وقانونيا وإعلاميا، كيف يقهرون العالم كله من أجل هؤلاء المحتلين.  كيف يدينون صاحب 

الحق، المدافع عن حقه، ويقفون مع المعتدي سارق الأرض والثروات.

إن هـــؤلاء المعتدين ومن يقف وراءهـــم، لم يقرأوا التاريخ ليعرفوا كم مرعلى هـــذه الأرض المباركة التي 
يمارســـون فيها جبروتهم وضلالهم، من المعتديـــن الجائرين، وكيف ردتهم علـــى أعقابهم مهزومين 
مطروديـــن، يجرون أذيال الخيبة والعـــار. وليت هؤلاء يعلمون، أن هذه الأمة لا تموت، حتى ولو طال بها أمد 
الضعف والانكســـار، ليتهم يعلمون أن النخوة في رجالها أصيلة، وأنه لا بد وإن طال الزمن أو قصر، سيخرج 

من بين أبنائها من يرفع رايتها، ويجمع شتاتها، ويوحد كلمتها، ويقودها إلى نصر مبين. 

خالد مصطفى
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المحسنة التي وهبت خادمتها بيتاً
وهب الله تعالى المحســـنة منيرة فلاح الخرافـــي، رحمها الله، أخلاقاًً فاضلة، فكانت، 
في هدوء النســـيم، وحنان الأم الرؤوم على أبنائها ومن حولها، رحيمة بمن يحتاج 
لرحمتهـــا، وما أخرج هذه الصفـــات الحميدة إلا التدين والالتزام بما شـــرع الله تعالى، 
حتـــى ضُُرب بها المثل في ذلـــك، فكانت، حاملة لأكثر صفـــات المؤمنين الصادقين 

المفلحين.

كمـــا كانت، نعم المؤنس للجليس رغم أنها كانت ضريـــرة البصر، كانت رحمها الله 
مصحفـــاًً مفتوحاًً تقرأ القرآن الكريم على جلســـائها، لذا، فإن الله ســـبحانه عوضها 

عطفاًً وقرباًً من جلسائها ومعارفها.

 كانت، لا ترد ســـائلًاً وقف ببابها وطلب حاجته، إلا وقابلته بما أراد، رحمها الله تعالى 
رحمة واسعة وجزاها خير الجزاء على جميل إحسانها.

وتدل الشواهد والروايات المختلفة أن الهدي النبوي الكريم والخلق الرفيع في حسن التعامل مع الخدم والإحسان 
إليهـــم كان متأصلًا في نفســـها، إذ تروي الخالة الفاضلة عايشـــة علي بندر )والدة الأخ الفاضـــل وليد الحاتم -أبو 
عبدالله-( ما عايشـــته بنفســـها من كرمها وإحســـانها فتقول: »كانـــت الأخت الفاضلة منيرة فـــاح الخرافي )أم 
مساعد(، وهو العم مساعد محمد الجارالله الخرافي من أصحاب الأيادي البيض، ورغم أنها كانت ضريرة البصر فإنها 
كانـــت مبصرة القلب والـــروح، ومن دلائل ذلك حنانها ورفقهـــا مع خادمتها »هدية«، فقد ضربـــت مثالًا نموذجياً 
يحتذى به في رفقها وحنانها وإحســـانها وحســـن معاملتها لها، وقد شـــهد بذلك الجميع؛ بل إن هذا الإحسان قد 
تعـــدى الرفق واللين في معاملتها لخادمتها إلى أكثر من ذلك بكثير؛ الأمر الذي جعل المحســـنة منيرة تكتب بيتاً 
باســـم خادمتها ليكون ملكاً خاصاً لها، وحرصت رحمها الله على تســـجيل هذا البيت بالوثائق والسجلات الرسمية 

ليكون ملكاً خاصاً لها، لا ينازعها فيه أحد أياً كان.

وتؤكـــد هذه القصـــة الجميلة الخالة الفاضلـــة أمينة إبراهيم حمد )عمـــة الأخ الفاضل وليد الحاتـــم -أبو عبدالله-(، 
فتقول: »كنا نزور المحسنة منيرة الخرافي )أم مساعد( في بيتها، وكنا نرى معاملتها الطيبة لخادمتها »هدية« 
فنتعجـــب لذلك كثيراً من هذا الخلق الرفيع، حتى إن من يرى هذه المعاملة الطيبة يظن أن الخادمة هي إحدى بنات 

العائلة، من حسن معاملتها لها، رحمها الله، وبرها بها«.

وأمام هذه الأخلاق الفاضلة للمحسنة منيرة فلاح الخرافي )أم مساعد( لا يسعنا إلا أن نقول: إذا كان الإحسان والبر 
وحســـن معاملة الخدم ومن في حكمهم من العمال والمرؤوســـين من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها الإسلام، 
ورغب فيها الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وأن يتحلى المسلمون بها، فهذا شيء طيب ومتوقع حدوثه بين عامة المسلمين، 
أما أن يتعدى هذا الإحســـان حدود المعاملة بالرفق واللين وعدم الإيـــذاء ليصل إلى أن يُوهبوا أملاكاً وتُكتب بيوتٌ 

بأسمائهم، فإن ذلك لعينُ الوفاء وذروة الإحسان، وإنه لمن الكرم والمروءة وحفظ العهد وحسن الخلق بمكان.

وكما كانت حياتها هادئة هدوء النسيم، رحلت، رحمها الله، عن دنيانا كهدوء النسيم أيضا، وأجابت نداء ربها في 
فبراير عام ١٩٧٨م، فأحس الجميع بمرارة فقدها، ودعوا لها جميعاً بالرحمة والمغفرة جزاء جميل عطفها وإحسانها.

رحم الله تعالى المحســـنة الفاضلة منيرة فلاح الخرافي )أم مســـاعد( بواســـع رحمته، ووســـع قبرها، ونوره بصالح 
أعمالها وجميل إحسانها.

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي

الأخيرة
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